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مقد ماء. . 


اسمي هو الدكتور (رفعت إسماعيل).. 
أن قوابتي لالد هي صيد يد الأشباح.. ‏ 
مختارًا أو مجبرًا وجدت نفسي ضيفًا غير 
مرغوب فيه في عشرات المقابر والقصور 
سروت الست نايف ركان مطيقى اها 
مذءوبين او اشباحّاء أو مصاصي ذهماء 
تلمع ابابهع الهادة في اطلام 

يالها من حياة حافلة تلك التي عشتها..! 
ترى ما الذي سأحكيه لكم اليوم؟!.. هل 
أحكي لكم صفقة الارواح التي أبرمتها مع 


د. (لوسيفر) (الاسم اللاتيني للشيطان)؟ أم 
أحكي لكم مواجهتي للزومبي الخارج من 
قوه؟ آم احكي لكم. تجرية 'الدكتور 
(فرانكنشتاين)؟!.. أم أحكي لكم مواجهتي 
مع لعنة الفرعون (أخيروم الأول)؟!.. لا 
ادري.. 

إلى الذين فاتتهم قصصي السابقة أقول إنه 
فد فاتتهم لحظات مثيرة من التشويق 
والترقب» وإني لأنصحهم أن يجدوها 
ويقزعوفاة. أما الذي لالع ١‏ "سيق فليم 


قوية عامرة بالأحداث المروعة التي 
واجهتها في عمري المديد.. 

والآن أعتقد أنني سأحكي لكم قصتي مع 
وحش بحيرة (لوخ نس) الغامض.. وقد 


وقعت أحداثها - إن لم تحدئ الذاكرة - في 
أواخر عام ..١975‏ نعم..!.. هو كذلك.. 
والان أضيئوا الانوار وأغلقوا الابواب.. 
واقلبوا الصفحة..! 

سأحكي مغامرتي مع وحش البحيرة.. فلا 
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١‏ - دكريات.. 


نحن الآن في منتصف الليل.. 


المكان: بجوار قلعة (إيركهارت).. في 
قاري> بوبيط. الكوة.. والضبياب 9 
كدو فى يكمول فرق ,سك الداع البداكنه: 
حتى لا يكاد يرى بعضنا وجوه البعض.. 
القارب يتأرجح.. 

الزمان: أواخر شهر يوليو من عام 
١9‏ 

الحدث: لقد قرر السير (جيمس ماكيلوب) 
في صمت ينظر إلى ساعته بعقاربها 
المضيئة؛ ثم ينظر إلي - أو هكذا يخيل لي 
- وإلى (ماجي) وإلى (إيوان)» ثم يقول 
وهو يضغط على كل مقطع من حروف 
كلماته» 


يزل هنالك وقت للتراجع..ء أريد أن أسمع 
موافقتكم مرة أخرى.. ' 

ثم إنه التفت ل (ماجي)؛ متسائلا: 

- (ماجي)؟!.. 

أصدرت (ماجي) همهمة مبهمة بمعني 
استمر.. ووضعت القلادة حول جيدها.. 

- د. (إسماعيل)؟.. 
دقائق.. وأن الله وحده يعلم ما ستطلع عليه 
شمس الغد.. لكني كنت مسيرًا في طريق 
لا أعلم إلام يقودنيء وقد اكتفيت بهز 
رأسي مشجعًا له.. 

- (فريزر)؟! 

- أرجوك أن تستمر. 


سعل السير (جيمس) في تؤدة. ثم قال 
وهو يمد يده إلى جيبه 
- إذن فليكن ما يكون. وأخرج البوق 


العاجي من جيبه.. ونفخ فيه.. 
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ثمة قول قديم يقول إن كل كهة 6 اهن 
بحيرات (اسكتلندا) يحوي وحشا خرافيًا 
مرعبًا1. ولم أكن أعرف هذه المقولة في 
ذلك الوقت من عام 115١ء.‏ وهذا هو 
كنت منذ لحظات.. وأحسب أني وصلت 
ذروة | لحكمة.. ثم أكتشف - في مغامرتي 


التالية - أن هناك ذروة أخرى لم أعرف 
عنها شيئا على الإطلاق.. 

ولكن.. كيف لم أفهم وقتهاء أنني حيث 
أذهب فهناك وحوش وشياطين.. ومادامت 
هنالك وحوش وشياطينء فإني - لابد - 
ملاقيها..؟1ء هذا هو قدري الذي لآ ذنب الى 
فيه ولا فضل.. 

لكنى - للمرة الألف - أعترف أنى كنت 
ساذجًا.. ش 
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لم تكن تلك المرة الأولى التي أزور فيها 
(اسكتلندا)...ولم تكن تلك المرة الأولى 
الدو أدخل فيها جامعة (داندي).. 


فقد سبق لي أن جنئت إلى هذا البلد في 
فترة البعثة التي حصلت فيها على درجة 
الدكتوراه.. ولى فيه أصدقاء حميمون 
بالفعل.. 

إن الاسكتلنديين إنجليز حقّاء لكنهم 
يختلفون كثيرًا عن الإنجليزي الذي نعرفه: 
فهم قوم شديدو اللطف والمودة؛» خالون من 
الدروك و التعالى تقل الل كما انهم لمسوا 
ملتهبي المزاج كالايرلنديين.. 

في جامعة (داندي) كانت لي حكايات 
طويلة باسمة»ء وذكريات حفرت في 
أعماقي إلى الأبد.. 1 
واليوم - بعد عشر سنوات تقريبًا - أعود 
إلى أصدقاء الماضي الأعزاء.. (ماكنزي) 
و(مكارثر) و(مكديفيد). 


الاسكتلنديين ب (ماك) ولماذا يدعي أكثر 
من: اتضيف رجالهم باسم (أندرو)؟ا!.. 
ذكروني أن أسأل عن ذلك لو اتسع 
الوقت..! 

انوع أنتي قائلك: كادي العظيمر.«التدين 
(جيمس ماكيلوب)» وكنت منبهرًا به إلى 
حدذ الجنون... شعره الأشيب.. وسوالفه 
العجيبة.. وحاجبيه الكثين.. لطالما كان 
يشعرني أنه أحد عمالقة الطب الذين نراهم 
فى المر اكع الكدينة» وسدق النمهم ع دانةا 
3 لقب (سير)... ثم يساطته الودود. 
وإيماءاته الأنيقة المليئة بالكبرياءء» وتفكيره 
الممنطق.. كل هذا كان يجعلني أهيم به 


صافحني في حرارة.. وسرني أنه 
يذكرني بعد كل هذه الاعوام. 

- دكتور (إسماعيل).. أليس كذلك؟! 
ارتعشت زاوية في اليسرى وأنا أهمس 
- نعم.. (رفعت).. (رفعت إسماعيل).. 

- تلميذي الفاشل! 

انبسك فى. حرج لمهائلته» ولم اعت 
كيف أرد!.. فى حين استرسل: 

هافك بذ" قة. ‏ عذت: المضسس» وافتندت 
عبادة خاصة تمتص فيها دماء الفلاحين 
البؤساء من أهل بلدك.. ونسيت كل شيء 
عن البحث العلمى.. لا تنكر ذلك؟ 20 
بعك فى دعر مَقييمًا أن هذا الم محدية: 
و لم أمتلك حدمت هذه اللحظة سوى 


شةة” 1 بالقاهرة. والنى لم أتغير أبدًا. . 

- إذن لماذا كففت عن حضور مؤتمرات 
لندن!! 

هل أخبره بالسبب الذي قد يكون سخبة 
إلا أنه باغتني بسؤال أكثر دقة وإحراجًا: 

- هل هناك أخبار عن زميلنا د. (رتشارد 
كامنجز)؟! 
بالبراءة: 

- لم اره منذ مؤتمر أمراض الدم في عام 
١6١265‏ .. 

- هذا هو بيت القصيد.. 

قالها في تشكك؛ وهو ينظر في عيني تلك 
النظرة الثابتة» التي كان يمزق بها كل 


أكاذيبى وادعاءاتى فى الماضىء» وأردف: 

- إنه دعاك لبيته الريفي أيامها.. ثم.. لا 
شيء..» لا خبر عنه على الإطلاق سوى 
أنه سافر لأستراليا..» استقال من عمل 
وانقطعت كل مراسلاته» ولم يترك حتى 
عنوانه لنتصل به.. فهل تعرف ما حدث 
وقتها؟! 

لقد كنت أقربنا إليه وآخر من راه.. 

من الواضح أنني سأضطر إلى حكاية 
خصة مومبياء الكونت (دراكيولا). وتحول 
(كاترين) إلى مصاصة دماء - أو ما 
حاولت أن تقنعني به - وهربي في الظلام: 
وكل ما هو كفيل بأن يجلب علي سخرية 
هذا الأستاذ العظيم» أو شكوكه في سلامة 
عقلي: الواقع أنني دفنت هذه الذكرى 


المريرة في أعماق ذاكرتيء وأهلت فوقها 
انان ين غنارر ,المشاكل البوعيدة. لأ ارضية 
لها أن تعود مرة أخرى لتنغص حياتي.. 

- إنها قصة طويلة.. 

- إذن ستحكيها لي الليلة.. 

دهن" 

- كلا.. إنني أدعوك إلى قصري في 
(إنفرنسشاير) كي تقضي نهاية الأسبوع. 
وهناك سنمضى ليلة رائعة تحكي لي فيها 
كل شيء..! إن برنامجًا حافلا ينتظرك. 
حاولت التملص منه لأنني - بصراحة - 
لم أعد أستريح كثيرًا إلى دعوات هؤلاء 
الأساتذة الإنجليز لي في بيوتهم... لقد كان 
(البرنامج الحافل) الذي اعده 6 كَ 


(رتشارد كامنجز)» هو المبيت بجوار 
مومياء (دراكيولا) مع مصاصة دماء 
مراهقة. فأي (برنامج حافل) أعده لي هذا 
السيد؟! 

لكنه كان قاطعًا في دعوته؛ ولم أكن أنا 
أملك أحشائى - كما يقول الإنجليز كناية 
عن الجرأة ا أرفض هذه الدعوة. 

- إن قصري على مسافة خطوات من 
(لوخ نس)... 0 
قالها وهو يغمز بعينه؛ معتقذا أنني اعرف 
مغزى هذا الاسم الذي قاله.. 

ولم أكن أعرف أي مغزى له؛ ولم يلفت 
قوة وثقة» (والاسكتلنديون يستعملون حرف 


الخاء 0 كلامهم بكثرة» مما يعطي الأذن 

إحساسًا غريبًا)... لهذا رددت وراءه: 

- (لوخ نس)؟!.. 1 [ 

- أعنى بحيرة (نس).. أنت تعرف أن كل 

ما عدا بحيرة (منتيث)... كلمة (لوخ) 
- فهمت!.. إنني لا اعرف الكثير عن 

(اسكتلندا) في الواقع.. 

قال وهو يتنهد: 

- هذه هي مشكلتك... لقد أمضيت هنا 

سنتين تدرس؛ فلم تحاول - مجرد محاولة 

- أن تعورفه. .شنا .عن اليلد الذي تدرس 

فيه..» ألم يحن الوقت لذلك..؟ 

ف للعو ل لخدي 


- كفاك أعذارًا..!ء عليك أن ترتب 
أموركء. وسنلتقي هنا في تمام الخامسة... 
وتذكر.. 

ثم نظر إلى نظرة ذات معني: 

- (ماجي) ستكون هناك! 


36 3 


واحذا تلو الآخر في بحر ذكرياتي.. 


(ماجي) الهشة الرقيقة»ء التي كانت 
تستطيع أن تسير فوق العشب دون أن تثني 
منه عودًا واحدًا!...2» العينان الزرقاوان 
الصريحتان البريئتان»ء إلى حد إشعارك 
بأنلك شيطان!.. والشعر الذهبي الثائر.. 
الأيدي المتعانقة في شوارع أدنبرة.. 
والأحلام الشاية. . ومحاولاتي الخرقاء 5 
أبدو لها كد مكنا و(جنتلمان). 
ومحاولاتها الساذجة كي تبدو لي انثى 
غامضة تفهم الحياة... ثم نلقي قناعينا 
ونضحك كالأطفال.. 

كانت (ماجي) هي ابنة السير جيمس 
الوحيدة» وكانت تدرس الفيزياء في جامعة 
(داندي) حين التقيناء وبشكل ما أدركت أن 


أباها لا يمانع في علاقتنا إن لم يكن 
وتمر الأيام وتصل عواطفنا إلى الذروة 
التي ليس بعدها سوى الهبوطإ.. 

انتهى موعد البعثة.. فقالت لي في حنان: 
- ابق هنا يا (رفعت).. ابق معنا.. إن أبي 
سبيجد لك وظيفة محترمة في مستشفاأه.. 
وسنكون سعداء.. 

قلت لها.فئى,ر فة: 

- تعالي معي يا (ماجي).. إلى مصر.. 
إلى بلدي المشمس الدافئ»ء وقومي 
الطيبين.. سنكون سعداء.. 

- أنا لا أستطيع أن أترك دراستي 
وبلدئ:, 


- وأنا لا أستطيع أن أخذل بلدي التي 
أرسلتني في هذه البعثة.. ولن أترك أمي 
وأختي.. 

كانت مذافتنات: عقمة :طويلة»: توضبلنا 
بعدها الاتفاق هامء هو ألا نتفق أبدًَا..!.. 
والفضيلنا:. ولمقة غافين: ظلللنا نكر اسل:؛ 
لم.. أنت تعرف كيف تحدث هذه الأمور... 
لم أعد أذكر من الذي توقف عن الكتابة 
أولاء لكننا توقفنا عن الكتابة بالفعل.. لم 
يعد في نفسي لها إلا أثر خافتء كبقايا قبلة 
طفل رطبة على خدك.. سرعان ما تجف 
لكنها تترك أثرًا منعشا في روحك لفترة 
ما.. 

(ماجي) ستكون هناك..! 


وهنالك - في غرفة المائدة الفاخرة - 
قابلتها بعد كل هذه الأعوام. 

- د.(رفعت) على ما اعتقد! 

قالتها على سبيل الدعابة وهي تصافحني 
بتلك اليد الباردة البلورية» التي كنت أخشى 
أن أهشمها يوما. 2 انحنيت في تكلف 
وغمعمت. 

فين (ماكيلوب).. 

لفد تغيرت كثيرا.. إنها اليوم - وهي على 
مشارف الاربعين - أبعد ما تكون عن تلك 
المخلوقة الهشة التي همت | بها.. لقد 
صارت امرأة.. ولكم أثار هذا خيبة أملي.. 
لكنى كنت على استعداد لأن أستعيد كل 
حب شعرت به نحوهاء لو أنها برهنت لي 
أن روحها لم تتغير..ء بالطبع هي لم 


مناداتي لها بمس (ماكيلوب).. 

- أخشى أنك قد ازددت وسامة..! 

حلست يحائكي على المائدة. في حين 
جلس السير (جيمسر ( في صدر المائدة. 
وإلى يمينه سيدة حسناء في منتصف 
العمرء قدمها لنا على أنها مسز (إليزابث 
جولد)؛ أرملة الكوماندور المرحوم (ر. 
لت جولد)... ولي يساره امرأة حادة 
النظرات أخبرني أن اسمها (كونستانس 
هوايت).» وكان بجوارها زوجها.. وهو 
كانت مأدبة فاخرة ومنشاة جدّا» مما جعل 


ركنت ماه ). بودوذا اإلى..حة مدعي 
وتثرثر طيلة الوقتء لكني كنت غارقًا في 
مشاكلي الخاصة؛ مع آداب المائدة كي لا 
أبدو لهؤلاء السادة المتحذلقين فظا 
وموحتا” لهذا كنت ارد ظلهها باءات 
متكلفة هناها أن أكاقمها ميل دا 
وأخيرًا اتتهئ العشاء.. 

افتادنا رئيس الخدم في كبرياءء عبر 
دهليز طويل تحف به الصور الزيتية 
القديمة». .وذرورت. الفرساخ. الواقفة سمسكة 
برماحهاء وعلى الجدار سحادة أثرية. 
توسوم غليها لقطات مرق قاريت إيكتلتدا .. 
ذلك الجو الذي لا تستطيع أن تصدق أنه 
000 
الخيال تمامًا.. 





اقنادنا رئيس الخدم فى كبرياء . عبر دهليز طويل تحف به الصور الزيتيه 
القديمة . ودروع الفرسان الواقفة ممسكة برماحها .. 


انحنيت بجوار أذن رئيس الخدم» وهمست 
له يما معناه: 

- وحياة والدك قل لي: 

- سيدي..! 1 

قالها من الأعماق وبلهجة راقية جدَّاء 
وبكبرياء كأنه قد أهين.. 

واصلت سؤالي: 

- هل أنت واثق أنه لا يوجد أشباح في 
هذا القصر؟! 

- سيدي..؟! 

- أعني.. هل هذا القصر غير مسكون 
بشبح اللورد فلان» أو الكونتيسة فلانة. 


وأنهم يخرجون - على سبيل المثال - 
عندما تدق الساعة معلنة منتصف الليل؟؟ 
نار إلى فى. مهيرة: ليتأكد. رمن إذا. كنض 
معتو ها . ثم إنه شرع يضحك في افتعال: 
- أها!. . إن السيد يمزح]!. . لم أكن أعرف 
أن السيد يجيد الدعابة ويحبها.. هئ هى..! 
ثم إنه أشار إلى حجرة الجلوس» وهتف 
- والان فليتفضل السادة بالجلوس ها هناء 
في حين تتناولون القهوة.. 
إن سيدي سيلحق بكم حالا. !| 
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كان الجو مرحًا باسمًا في غرفة الجلوس. 
خاصة ونسائم الصيف العذبة تداعب 


أحلامنا... وحين لحق بنا السير (جيمس) 
بدأت محاورات مسلية حول أشياء كثيرة لا 
أذكرها.. 

ثم إنه سألني عن د. (رتشارد)» فشرعت 
أحكي. له اقصك. إياها.. ..احدت الضف 
وتصوير الجوء مما جعل عيون الجالسين 
كلها تتسع رعباء وهي تصغي لقصتي. 
وحين انتقلت إلى قصتي مع المذءوب في 
نمضا هناد | لحت الخر ذه ويد مني فا 
غزوت عقولهم تمامّاء مما جعلني ألتهب 
النداهة.. وكانت دهشتهم واستثارتهم قد 
بلغت الذروة» مما جعلهم يطلقون صرخات 
انبهار ورعب» كلما تطورت أحداث 


4» 


لقد ملعت ناصية الحديث وانتصرت على 
ر عبي الاجتماعي السابق» والذي كاد يفسد 
اقتربت مني مسز (جولد) وقالت وهي 
تضغط على حروفها: 

- لقد قابلت أخطارًا كثيرة يا د. 
(إسماعيل)» وإنك لرجل رائع بالفعل.. 
قالت (ماجي) في شيء من الغيظ: 

- أو مؤلف رائع! 

نظرت إليها في دهشة.. إنها تغار!.. حقًا 

5-7 إذن لم أزل أنا هناك أحيا. قي 

قلبها... إن اتهامها لي بالادعاء قد أثلج 
فؤادي كثيرا.. 

حدقت في عينيها الزرقاوين بثبات.. 
وهمست. 


- وا عزيزتي.. أنت لم تتغيري! 

اذا تعن 1 

- أعني أن كل رقتك تذوب وتتحول 
لشراسة النمورء بمجرد أن تشعري أن 
خطرً يتهدد قلبك.. 

- أنت مغرور..! 

- وأنت تحبينني..! 

وهكذا.. لا أدري كيف تعانق كفانا. 
وكيف ذابت العشر سنوات في دقائق.. 
وكيف خرجنا للشرفة نرمق الليل 
اسك كرذا ويك اكد 
وتحفر اسمينا فوق صفحة مياه البحيرة.. 
بحيرة (نس)... 


ومن خلفنا. في غرفة الجلوس - كان 
الأخرون ْ يثرثرون ويمزحونء» وأدار 
أحدهم أسطوانة رقيقة على جهاز 
الفونوغراف..فانبعثذ صوت (تينو روسي) 
الرخيم» يتغنى بالإيطالية عن شيء ما لا 
أدري كنهه. لكن يتحدث - بالتأكيد. عن 
مشاعري.. ويصف خفقات قلبي في تلك 
اللعط كا لم تك 1 حش 

- (ماجي).. أنا لا أعرف شيئا عن حياتي 
بدونك..» مجرد هراء طويل مرهق.. إنني 
إلى عينيك أنتمي.. ش 
- إذن ستبقى ا لايق 1 

الاخ (تينو روسي) لم يزل يصف ما 
احس به بكلمات لا أفهمها.. وعيناها 


الزرقاوان تدمعان.. وهناك في ظلام الليل 
بدت لي ملامحها أكثر رقة.. وجهها القديم 
الرقيق يبعث من قبره.. و.. 

وهنا ارتجفت وتصلبت ملامحها.. 
ورأيتها تنظر إلى بعيد.. تجاه مياه 
البحيرة.. 

3 (ماجي).. ؟.. هل ثمة شيء؟ 

نانيك الى أكهاء تكد ها وعدت 

- قل لي.. هل ترى شيئا ما يتحرك فوق 
سطح البحيرة؟ أم أن عيني تخدعانني..؟ 
نظرت باتجاه إصبعها إلى مياه البحيرة 
بالفعلي .هناك كنيع .اسوك خريي ١‏ 
كصخرة ملساء ذه لكر لتافي دة فوق 


الماء.. أحيانا يعلوء» وأحيانا يهبط؛ لكنه 
الك 
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د ها فده كته كلاف ا 

فالت وهي تبتلع ريقها بصوت مسموع: 
- كلا.. انت لا تفهم.. 

ثم إنها انفلتت من ذراعي - وسط عدم 
فهمي للآمر كله. ووقفت على باب الشرفة 
تنادي أباها من الداخل.. 

دادي..!.. إنه (نيسي)!.. 

(نيسي)؟. . عم تتحدث هذه الفتاة؟.. وما 
دلدي في هذه اللحظة الفارة من مصيدة 


الزمن»ء كي يخرج لي هذا الأخ (نيسي) أيّا 
ما كان كنهه؟ 

خرج السير (جيمس) “الملسوع من 
الغرفة» وقد تدلى سيجار غليظ من شفتيه.. 
وهتف من بين أسنانه: 

- كلا.. ليس فى هذا الوقت!.. مستحيل! 
صاحت (ماجي) في ثقة: 

- تعال وانظر بنفسك! 

نظر السير (جيمس) إلى البحيرة للحظة. 
ثم تمتم 

- ولعن.. بحق السماء هذا صحيح|.. 
قولي ل(جراهام) أن يحضر الكاميرا 
وعدسة الزووم.. 

قالت مسز (هوايت)؛ وكانت قد دخلت 
الشرفة مع الآخرين: 


- لا جدوى.. لن يستطيع الفلاش أن 
يصيء كل هذه المسافة.. 

وافقها سير (جيمس) في ضيق.. ثم عاد 
كنت أنا واقفا كالأبله لا أفهم أي شيء 
على الإطلاق.. لهذا تنحنحت وسألت في 
- ما هو (نيسي)؟! 

نظر إلى سير (جيمس) لوهلة فظننت أنه 
سيرد علي.. لكنه كان شارد الذهن» فلم 
يعبأ بسؤالي» إنما التفت إلى مسز (جولد) 
وسألها: 

-د هل تظنين أنهم رأوه في 
(إيركهارت)..؟ 


لا أعتقد.. 


هرش رأسه في حيرة.. ثم غمغم: 
رذق ابوه عن سابع اعلين بهن ايو ابو 
- ما هو (نيسي)؟ 

- (ماجي).. ما هو (نيسي)؟... 

قالت وهي تنظر إلى بعيدء وقد انعكس 


3 3 


- آسيطورة وحشس 
البحيرة.. 


- إن الخسوف القمري قد أدذى لحجب 
البدر هذه الليلة.. هذا هو التفسير.. 

كنا كالدين افي :قاعه الحاوس» ذفان 
التبغ يملا المكان» في حين شرعت النساء 
يلعبن لعبة الكونكان..» وكان المشهد الذي 
عشته منذ ساعة قد هزني كثيرًا..» صحيح 
أنه لم يكن واضحاء لكنه كان مؤكدًا ولا 
يدع مجالا للشك.. 

- نعم هو الخسوف.. لا شك في ذلك.. 
قالها سير (جيمس) وهو يهرش رأسه.. 
سألته في اهتمام: 


- هل (لوح نس) هي أكبر بحيرات 
اسكتلندا؟ 

- كلا.. بل أكبرها هي بحيرة (لوموند).. 

- وما حكاية هذا الوحش؟!.. 

في غموض ضيّق السير (جيمس) عينيه 
إنها قصة طويلة.. 

زجاجية بجواره» وقال: 

- إن أفضل من يحدثك عن هذه القصةء 
هو المسز (هوايت).. (كونستانس).... هلا 
قال الرجل العجوز الذي نسيت وجوده 
تمامًا" 


- إن زوجتي خبيرة بالموضوع.. وقد 
قامت بتأليف كتاب كامل عنه2... 
ذظ م الى 

- لا يوجد الكثير مما يقال.. 

لقد بدأآت القصة عام ١17”‏ حين خرج 
(جون- ماكي) صاحب> > فندق 
(رمنادروشيت) مع زوجته للنزهة عند 
البحيرة.. وهنا رأيا ما رأيناه نحن تقريبًا.. 
جسمًا أسطوانيًا مقوسًا داكن اللون» ينزلق 
فوق مياه البحيرة..» وبالطبع فإن كون 
اثنين رأياهء يدل على أنه ليس وهما.. 

لهذا شاع الكبر., .واطلتوا على :لوحن 
اسم (وحش لوخ نس).. 


- لكنهما قد يكونان اتفقا على قصة ملفقة 
بغية الشهرة. أو ترويج حال الفندق الذي 
يملكانه... 

واصلت (كونستانس) القصة دون تعليق: 
- في ١١‏ مايو من نفس العام»ء كان 
(الكسندر ريبو) وولده (اليستير) يسيران 
بجوار البحيرة» فوجدا نفس (الشيء) يسبح 
تجاه خليج (إيركهارت) في حركة لولبية 
غير عادية.. و.. لقد أنهيت أوراقي.. 
وألقت بأوراقها على المائدة»ء معلنة 
انتصارها على (ماجي) ومسز (جولد).. 

- إن لعبكما لعب مبتدئين يا صديقتاي..! 
صاحت (ماجي) في احتجاج تطالب 
باللعب دورًا آخرء من ثم شرعت مسز 


(جولد) (تفنط) الأوراق.. 

- بعد ذلك استطاع (ويليام برودي) وهو 
في قاربه الأروء أن يشاهد ذلك المخلوق 
على بعد ميلين من قلعة (إيركهارت).. 

قلت في تساؤل: 

- دائمًا قلعة (إيركهارت) هذه؟! 

- نعم.. في كل مرة يشاهد هذا الشيء في 
مسافة ما بين قلعة (إيركهارت) 
و(أوجستس)... 

- هل هناك مرات أخرى؟ 

- نعم.. لقد شوهد حوالي ثلاثمائة مرة..! 

صفرت بفمي معبرًا عن الانبهار.. 


- دائمًا كان هناك الوصف ذاته.. جسم 
أسطواني طويل.. طوله يتراوح بين ١5-5‏ 
مترًا.. يسبح بسرعة ٠١‏ عقدة.. وطريقة 
سباحته هي إما الحركة اللولبية وإما التثني 
المستمر... 1 
هناك من قالوا إن له معرفة حصان لكني 
لا أثق كثيرًا بهذه الإضافة..» ولم يسمع له 
أحد صوتا حتى الآن.. 

- وهل استطاعوا تصويره؟! 

- مئات الصور.. لكنها جميعًا تمت في 
نفس الظروف التي رأيناه فيها هذه الليلة.. 
أي أنها جميعًا صور غير واضحة:؛ ولا 
يمكن الاعتماد عليها بشكل علمي.. 

.يفل حاون. العلفاة. دراسة هذا 
الموضوع..؟! 





مئات الصور .. لكنها جميعًا تمت فى نفس الظروف التى رايناه فيها 
هذه الليلة .. أى أنها جميعًا صور غير واضحة .. 


قالت وهي ترتب ورقها: 

- أكثر من مرة.. أكثرها جدية هي 
محاولة العالم (وذرل) الذي جاء من 
(جلاسجو) ومعه فريق كامل من الكشافة 
أمضوا أيامًا عديدة في انتظار ظهور هذا 
الكائن.. لكنهم لم يوفقوا... 

بل إن سيرك (برايتون) أعلن عن جائزة 
مائية بهائلة لمن باعير هذا .الوخوي. لكن 
بالطبع لابد لك قبل أن تأسر الوحش أن 
تجده.. ولهذا لم يفز أحد بالجائزة.. 

ثم كانت محاولات ضابط البحرية 
الكوماندور (ر. ت جولد) رحمه الله. وهي 


- نعم.. هي أرملته.. 

ايت ا (جولد) في مرارة ورفعت 
وجهها نحوي: 

- ليست مصادفة.. إن وحش (نس) هو 
الذي سا بيعًا هأ هناء لأننا - جميعًا 3 
من المهتمين بهذه القصة. 

فال السير (جيمس) في مودة: 

- إننا مجموعة من الأصدقاء نبحث عن 
| -3 وإننا لايد واجدوها.. إن رفخ 
صن ركوايك) كو مدير قاد ركابدوم 
التي تحرس اليبحبر 5 ومسر (هوايت) نفسها 
ماحود ا ودرا يكوه 


.أما مسز (جولد) فهي أرملة مؤلف ثاني 
اهم كذايه .عن هذا المخار 3ه ثم (ماحي) 
وأنا بحكم جيرتنا لمسرح الأحداث؛» وكوننا 
رأيناه مرارًا.. بل إننى كدت أدهمه 
بسيارتي!. 1 

- سيارتك؟.. هل هو..؟ 

- نعم.. إنه يترك البحيرة كثيرًا كي 
يتسكع هنا وهناك.. وقد رآه كثيرون يفعل 
هذا... 

ابتسدمت في سخريةء وشرعت أقهقه 
حنق: 

ء ها" التى. بعكو إن كن ها قلذاة 


استدركت معتذرًا بأننى لا أسخر من 
كلامهم» لكنى أسخر من حظي العجيب. 
الذي يقذفني دائمًا في كل مكان يجوبه 
شيعه أن تعدو بيه مخياضن نا عه إن يتطق 
فيه وح ش|!.. 

هنا قال (برترام هوايت) في لهجة 
موضوعية: 

- إن كون الوحش موجودًا من عدمه؛ لم 
يزل يحتمل الكثير من الجدل.. لقد رأى كل 
هؤلاء (شيئًا ما)ء لكنهم لم يروا ويخنا 
كامل: النضدج:ينفت: الثار :من فمه» .ويمعتى 
آخر إن هناك شيئًا ما يشاهده الناس بكثرة 
فى هذه البحيرة؛» لكننا لانعرف ما هو.. 

إن زوجتي قد درست الاحتمالات 
الأخرى كلها.. 


قالك هبي :ركو سكاس ) فى تناك حدر 
نا تويكي انها حكظ هذه القعبة هر ار : 

- لقد فكر العلماء في كل شيء.. قالوا إن 
هذا الشيء سرب من الإوز البري.. وقالوا 
إنه حشد من سمك السلامون.. أو دلافين 
مشاغبة» أو أخطبوط عملاق.. 

قالت زماجي): 

- إلا أن أقوى الاحتمالات هو السمك 
الجداف.. وهو نوع من السمك يعيش هنا.. 
اسمه العلمي هو.... هو.... ريج 

قالت مسز (جولد): 

- (ريجاليكاس جليسني).. 

عي كما فلت ولصيطي + هذا السك 
له معرفة حصان وطول السمكة مرعب.. 


وعمرها عشرون عامًا.. إنها تناسبنا 
تماما.. 
- إلا أن شيئا من كل ما قيل لن يظهر في 
الصور بالشكل الذي رأيناه... 
باكتي لا 9 . إن هذا.. هذا الشيء.. 
0001 لبلا وإثارة التساؤلات.. 
نهدن عيسن : 
- هو كذلك.. 
ثم نظر إلي نظرة ذات معنى.. وغمغم: 
-.. حتى شهر مضى.. ! 
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ئن - لي 


0 (لو خ نس) متشابكي اك 

مرتفعات (جرامبيان)ء وتوجد في 
إنفرنسشاير أعلى نقطة في بريطانيا كلها.. 
واسمها (بن نيفس).. ْ 

ومن نقطة (بن نيفس) يمكنك أن ترى 
الوديان كلها نائمة عند قدميك» وترى 
بحيرة (نس) بوضوح شديدء إن بحيرة 


(نس) هي أقرب لأخدود ما بين مرتفعات 
(جرامبيان) والمرتفعات الشماليةء» هذا 
الجزء الأخدودي يدعى (جلينمور)... 
وكين بكيرة (نس) - هكذا أخبرتني 
(ماجي) - أضيق بحيرات اسكتلندا» حيث 
لا تزيد في بعض أجزائها على كيلومتر 
ونصف تتساعًا.. عمقها 1656" مترا.. 
مساحتها 51 كيلومترًا مربعا.. طولها 
4 كيلومتر... 

لا أدري ما هي جدوى هذه الأرقام لكنني 
أسجلها للدقة الجغرافية فحسب.. ولكي 
أثبت ل (ماجي) العزيزة أنني لم أكن تلميدًا 
معتوهًا إلى هذا الحد..! 

قلت لها معابثا: 


- (ماجي).. لم أر حتى اللحظة رجلا 
اسكتلنديًا يرتدي التنورة! 

- إن هذا هو ولعكم بالأنماط.. إنها زي 
شعبي نرتديه أحياناء وليس طيلة الوقت.. 
شين الت الذي يجعلني لا أراك بالجلباب 
والطربوشء برغم أننا لا نتخيل المصري 
إلا هكذا.. 

- إن صورة الاسكتلندي 0 دهنناء هي 
صورة رجل يرتدي البيرية والتنورة. 
ويعزف موسيقا القرب» ويشرب الويسكي 
00 

ذالكا في مرج : 
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(تاكيلا)ء يطلق النار طيلة اليومء 
والأمريكي راعي بقر أبدي..» والألماني 
بشوارب كتثة و(سالوبيت) وشوب بيرة.. 
ان السسكا وى التصيكن المضدورة ف افسفف 
تفكيرك» وجعلتك تميل إلى التنميط..! 

- هذا صحيح.. لكن التنورة.. 

- على فكرة.. اسمها ليس تنورة» ولكن 
(كلتيه)..ء كما ان الإسكتلنديين ليسوا 
بخلاء كما يحبون أن يصفوهم في القارة.. 
- هذا ما لم أخبره بعد..! 

ضحكت في دلال.. ثم أخذت تنظر 
لوكهي فى تبات أده يا ملاكي!. ,اليكه لنئ 
وجهًا أجمل من هذا كي أريه لك..!.. في 
ضوء النار تبينت - بوضوح - ما اقترفته 
السنون من جرائم في حق هذا الوجه... 


لقد صارت واحدة أخرى.. لكنها ظلت 
رائعة برغم كل شيء.. ولم أكن في حاجة 
إلى كثير جهدء كي أقع في غرامها من 
جديد.. سيكون هذا هو الحب الثاني في 
خياتئ..؟ أو لا أحببت فثاة رقيفة- هشة 
اسعها. (فناحي). ثم الآن .ساحب امرأة 
ناضجة منهكة أسمها - أيضًا - (ماجي).. 
ولن تتهمني إحداهما بأنني أخونها مع 
الأخرى..! 

قالت في شرود وهي تتأملني: ' 

- أاسف على كونى قد شختء وأعدك ألا 
أكرر هذا الخطأ!!.. 


أخذت تضحك.. ثم قربت وجهها من 
وجهي.. وهمست. 

- للابد..؟! 

ع 

- ستبقى معي للابد..؟ 

- وحتى تحترق النجوم كلها.. ولن... 
وهنا صرخت في هستيريا وهي تشير 
للبحيرة: 

- هل تراه؟.. إن (نيسي) يتحرك 
هناك..!! اللعنة..! 

إن هذا (الأخ) ينوي أن يحطم 
أعصابي..!.. وهو لا يختار إلا أسوأ 
اكات -. أو افطتها' د كن عانق عن 
وجوده. ويواصل رحلته البيلهاء في هذه 
البحيرة.. 


هو ذا ذلك الجسم الأسطواني الرمادي 
يشق طريقه بين الأمواج من بعيدء ورذاد 
الماء ينتشر حوله.. أقرب شىء لغواصة 
تتكراك: تفشك القاءه وفك بهاذ الماع يمتها 
حوالي ثلاثين سنتيمترًا.. إلا أنه بدا أكثر 
ليودة وهفوونة هق المعدة .انك انه كائن 
حي.. سمكة عملاقة أو حوت أو شيء من 
هذا القبيل.. ْ 
صاحت (ماجي) - وكنت قد بدأت أمقتها 
هي ووحشها - في ذهول: . 

- لم يحدث أبذا أن راه أحدنا في ضوء 
النهار.. 

ثم نظرت ناحيته في حسرة.. وتنهدت: 

- لو كان معنا كاميرا.. 


قلت لها وأنا أمد يدي في حقيبة اليد التي 
- معي واحدة.. ولكن لا تقولي إنك تنوين 
إكاف .هله نات كن ذا الله 


الأبله... 
صاحت حانقة وهي تنتزع مني الكاميرا 
ا ا 


الع و حو ا د 
أن أصو ره لقتلتك!! 

- لكني لا أفهم. . ستكون مجرد صورهة 
أخرى لا تثبت شينًا. . أمواج وجسم رمادي 
وسطهاء ثم إن الفيلم أبيض وأسودء مما 
سيزيد الأمور سوءًا.. مجرد كثافات 
رمادية لا يبدو فيها أي شيء.. 


- ششش..!! 

قالتها وهي تصوب عدستها نحو الهدف.. 
و.. كليك!.. كليك... كليك!.. عشرات 
اللقطات لما تعتقد أنه معجزة اليوم.. 
كليك!.. كليك!.. كراك!!.. انتهى الفيلم 
لحدين الحظ ىه .وها ...فين أن أفهد ا 
تركتني واقفا كالأبله» وشرعت تركض 
تجاه القصرء وهي تصيح ملوحة بالكاميرا: 
- دادي!.. إنه (نيسي)... لقد صورته في 
النهار.. 


في غيظا رفعت قبضتي» وصحت 
بالعربية التي لم يفهمها لحسن الحظ أحد: 
- الأيام بيننا يا ماسورة المجاري 
الصدئة..! 

على اننى. تذكريكه هنا :واف الى «النسدن 
(جيمس) ليلة أمس» مما جعلني أفضل عدم 
تحدى هذا الكائن» بل أقرر أن أنهي جولتي 
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كنيب جدًا هذا القصر الذي يملكه السير 


(جيمس).. وكل ركن فيه يذكرني بأشباح 
امكتلفا العديد ةم الك قر انها في السسلهذا... . 


- 


ص" 2 





قالتبا وهى تصوب عدستبا نحو المهدف .. و .. كليك !.. كليك !. 
يك !.. عشرات اللقطات لما تعتقد أنه معجزة اليوم 


ودروع الفرسان الواقفة في الردهة تبدو 
كأنها حية على وشك الحركة في أية 
لحظة.. وبالطبع له أن كحت هذا القصر 
فنكة. كاملة. .مخ المموالك: .و المقاهات 
ومقبرة منسية» وربما كنزا مدفونا..! 

ثم رئيس الخدم (جراهام) الوقور 
المتحذلق» الذي يثير وجوده في نفسي 
ارعس وك من التشاؤم. الى كافت» هده 
قصة ل (أجاثا كريستي) لوجدوا السير 
(جيمس) مقتولا في مكتبه» ولما وجد 
ء' - (هركيول بوارو) طبعا - متهما 
أفضل من رئيس الخدم الغامض هذا.. لكن 
كه اعبت نضمة د رأحاكا كرويض ) نكمن 
حظ السير (جيمس) أو لسوء حظي أنا..! 


أخذ السير (جيمس) يسير بي بين الصور 
الزيتية؛ بعرفني أفراد. عائلته. العريقة - 
التي كان هو أخرها - بحكم النسب وبحكم 
الواقع - لانه لم ينجب وريثا ذكرًا..ء وكان 
هو بعقاق الظف؟ لذا اتحة لدوابيتث وصنار: 
طبيبًا وأستاذا لي ولغيري.. 

- إن عائلتي تعود إلى عهد (ماكبث) 
ددا 

- (ماكبث)!! 

ال اضدق الك فك امضييك: يتين قن 
اسكتلندا دون أن تعرف أن (ماكبث) 9 
بطل مسرحية شكسبير - كان اسكتلنديا.. 


- كلا.. الأساس التاريخي للمسرحية 
صحيح.. إلا أن (مكدوف) لم يقتله في 
الواقع. بل عاش حتى عام ..٠١5©5‏ ومات 
ميتة طبيعية..» ثم تلاه (مالكولم) الثالث في 
عام / ٠١‏ .. 

ثم يتتالى تاريخ اسكتلندا المتشعب المعقدء 
وسلالة ملوكنا الذين حكمونا من قصر 
(هوليرود هاوس).. 

ثم وضع يده على كتفيء وقادني لغرفة 
مكتبه وهو يقول: 

- ولكن دعنا من هذا.. تعال لذنرى صور 
(وحشك) التي التقطتها (ماجي).. لقد 
وصلت الان.. 

وعلى مكتبه الأثري الفاخرء تناثرت 
صور فوتوغرافية» لما التفطته (ماجي) 


صباحًا..ء وكانت - كما توقعت- في غاية 
وق اذكه قطرالكه لقاع المتطانوة قوق 
الم ل 

- فاشلة تمامًا.. هه؟ 

سألني وهو يقدم لي سيجارّاء ويجلس 
- لقد أنذرتها.. 

قال لئ: 1 

- لكن هناك شيئًا جديدًا يستحق الاهتمام: 
هو أن وحش (لوخ نس) قد غير من نظام 
ظهوره.. 

- نظام؟!. 


- بالطبع.. أليس وحشا بريطانيًا..؟.. إنه 
منظم ودقيق جدا.. وظهوره ليس عشوائيًا 
على الإطلاق.. 

ومد يده لدرج مكتبه» وأخرج لفافة ورق 
مقوى فردها على المكتب.. وكانت عليها 
شاط حتدن دو تسد ني ررس دف لاا 
اسكتلندا الشمالي. مع أسهم عدة. .)2 وبدا 
يشرح لي - في تؤدة - أن هذا المخطط 
يحاول تحديد أماكن وتواريخ ظهور هذا 
الوحشء مع ربطها بالوضع الفلكي وحالة 
الفمز. ,والساكة بالطو هن الطسسة كال 
والجزر.. الخ.. 

وكان من الواضح أنه يتحرك فى دائرة 
مركزها على بعد مائة متر من قلعة 
ريركوارف )كه انين الراضع نهدا 


أنه يختار ليالي المحاق -حين يغيب القمر 
- ويبدأ الجزر وينتصف الليل كي يظهر.. 
وقد رسم له السير (جيمس) - أو العبقري 
الذي لاحظ كل هذا - منحنى تفصيليًا يتنبأ 
بدقة أين وكيف سيظهر المرة القادمة.. 

- فى أغسطس 4 سيظهر في منتصف 
اليوم السادس هنا.. 

صسبحك اس .: 

- إنه عمل رائع..!.. إذن كل ما تحتاجونه 
هو أن تكونوا هناك في هذه اللحظة 
بكاميراتكم وكشافاتكم.. 

لم اتفعل هذ 1 يعد» بوساقول: الك اليب 


وتأقنا إلى “الخويطة المعقدة أمامن 
- وأين يذهب بعد هذه الفترات؟.. أين 
عرينه؟!.. 

هرش السير (جيمس) رأسه في تؤدة.. 
وخمعم. 

> هذا عقو الميز ال كنا مذو ل عملت انة 
احتمالان.. 

الاحتمال الأول هو أنه يعيش فى كهف 
تحتد المكيرة: رانك لتعوفه. الفدرلة 
الشهيرة إن كل كهف تحت البحر في 
اسكتلندا يحوي وحشا خرافيًا.. 

الشمال» وحين يعلو الفيضان في شهر 


يناير وفبرايرء يتمكن من دخول (لوخ 
نس) عبر إحدى قنوات (كاليدونيا) السبع.. 
ولكن.. لكم من تساؤلات تحيط بهذا 
المخلوق! 
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قال سير (جيمس): 

-كانت الصحافة تؤيد دائمًا الاحتمال 
الثاني» خاصة أن الوحش لا يظهر بتانّا في 
السنوات التي 7 يجيء فيها الفيضان.. 


إن بحر الشمال مليء بالأسرار.. وهو 
يحتمل وجود مئات الوحوش مثل وحشنا.. 

- وما رأيك أنت..؟ 

- أنا متعادل.. التجريب هو القياس الوحيد 
الذي أعرفه.. 

د البناذا لا تمذون شيكة ب كالتى يضهونها 
حول الموانئن لمنع تسلل الغواصات 
المعادية: امد قو الك كالسدر قا بهد 

فال ببرود: 

- وعندئد؟ 

- وعندئذ نعرف.. لو لم يعد الوحش 
للظهور في (لوخ نس) فمعنى ذلك أنه 
سجين في بحر الشمال الرهيب.. 

- لم تزل متسرعا كعهدي بك! 


في 

- يحتاج هذا إلى شبكة طولها كيلومتران: 
وارتفاعها ٠‏ ”» متراء ىع نسك القناة. . 
فكيف نصنعها؟.. وكيف نعطل الملاحة؟ 
ثم هب أننا فعلنا ذلك.. فإننا لن نثبت 
شيئًا.. لو كان الوحش داخل البحيرة لحظة 
وضع الشبعة»ء سيظل يظهر ععادته دون 
أن نعرف شيئًا.. فكر في حل أخر.. 

فقلت له ما معناه أن حماري قد غلبء فقال 
وهو يعبث بالقلم: 

- السونار3.. الموجات فوق الصوتية 
قادرة على مراقبة مداخل القناة دون أن 


تسدها... وتستطيع دراسة الأعماق دون 
جهد وبتكاليف لا تذكر.. 

لقد قام قسم فيزياء الصوت - تحت 
إشراف (ماجي) وموافقة (برترام هوايت) 
مدير القناة - بمراقبة القنوات السبع طيلة 
فترة الفيضان» بوساطة تقنية معقدة من 
المرويجات فون الصيرك 

- والنتيجة؟ 

- سلبية.. لم يمر من قناة كاليدونيا سوى 
أسماك» وبرغم هذا عاد (نيسي) يمارس 
عمله. . فماذا نستنتج من ذلك..؟ 

- أن الوحش كان هنالك دائمًا.. فى 
القاع.. ْ 
- هو كذا.. 


ثم أنه نهض وأخذ يتجول في الغرفة 
عاقدًا يديه خلف ظهره.. مهيبًا رائعًا 
كعهدي به..,. بعد دقائق من الشرود قال 
لي: ٠‏ 

- لقد لااحظت أن ظهور الوحش كان 
ست ري ري 
(إيركهارت).. لقد حاول الكومندور (ر. 
ت. جولد) أن يحدد مركز هذه الدائرة 
بالضبط ووجد أنه صخرة ضخمة في 
رمك التكوةي يرنه اسسكيمة هد 
الصخرة خفية» حاملين بعض المعاول.. 
فوجدنا عظامًا بشرية - كلها لأكف 
ومعاصم - ووجدنا صندوقًا من الخشب 
الخواهت.. وداخكل: التدوق, كانت هناك 


قلادة غريبة الشكل» وبوق من العاج أو 
ربما من قرن ثور بريء ولفافة من الجلد.. 
تجمدت فى مقعدي لآن القصة بدات تأخد 
مجرى ثشديد الإثارة بالفعل.. 

أنا أحب هذه الأشياءء وأعتقد أن أكثركم 
يشاركني الراي.. 

ومد يده؛ء وأخرج من درج المكتب شيئا 
متآكلًا قذرّاء عليه رسوم باهتة ساذجة.. 
زوارق.. وأشخاص.. وشيء كالثعبان 
يخرج من الماء.. و... لم أفهم شيئا من هذا 
الهواعيع يولي حاون أكدر. 


قال سير (جيمس): 


- أنت تعرف أن شمال اسكتلندا كان 
محتلا بقبائل الفايكنج والسلت في القرن 
الثاني عشر.. في عصر الملك (دافيد) بن 
(هنري) الأول و(ماتلدا)... 

هزررت رأسي بما يعلى 9 هذه المعلومة 
قديمة جدًا ومكررة.. 1 

قال سير (جيمس) في رزانة: . . 

ان تاقينا ما يحملنا على الطؤة أن هذا 
المخطوط خاص بقبائل الفايكنج.. وهو 
يرسم قصة مسلية جدًا.. سأشرحها لك ؛ 
لأننا قد قتلناها دراسة.. 

المشهد الأول يصور الآلهة غاضبة.. 
وأعتقد أنها هي (أودين) معبودة الفايكنج 
الوثنية.. 


المشهد الثاني يصور وحشا كالثعبان له 
معرفة حصان يهاجم الناس من الماء. 

المشهد الثالن يصور رجلا ينفخ في 
البوق عند أحد الخلجان.. 

355 الرابع يصور فتاة مقيدة ع 
في حين يتقدم الوحش ليفترسها.. وعلى 
صدرها قلادة معينة.. 

لاحظ أن ا ين ل ار 
والآن نستطيع أن نجمع أطراف القصة.. 
لقد اعتاد الفايكنج 000 السلت - تقديم 
القرابين لوحش (لوخ نس) كي يتركهم 
وشانهم. لانهم اعتقدوا انه انتقام من 
معبودتهم الوثنية (أودين).. وكانت القرابين 
تقدم له عند هذه الصخرة. في صورة 


غذراوات شابات يققدن بالمناقسل» ويلسين 
قلادة الفداء.. 

ثم يقف كاهنهم عند خليج (ايركهارت). 
وينفخ في البوق.. من ثم يتحرك الماء 
ويرتفع رأس الوحش خارجًا من كهفه.. 
لابد أن تأثير هذا كان دراميًا وإنني لا 
أحب أن أرى هذا المشهد أبدًا.. 

الديني الهذه القبائل. الدي لا ' أعرف عنه 
وبمرور الوقت لم يعد هناك فايكنج ولا 
لت قماذا عفدل هذا الويكدن. التسكرن: 
الذي فقد مصدر طعامهة؟!.. لقد عاد ليغفو 
لي كرفا مكلا مننظزا قوم الفرج: أن 


يسمع مرة أخرى صوت البرق يدعوه 

للعشاء.. 

ومع الوقت تعلم أكل السمك.. لكنه ظل 

يدور حول صخرة القربان» في المواعيد 

الذئن تعلمها.. مواعيد الفايكنج لتقديم 

القر انكزن.. 

ان مذاق الفتيات الحسناوات ظل حيًا فى 

تاكوقم وك كلل امن أن :تعقو :تلك 

الأيام... 

هل لديك أية أسئلة؟!.. 

: هل هو نفس وحش الفايكنج؟.. | 

كيف يعيش كائن حي من عصر ب 
حتى اليوم؟.. حوالي ثمانية قرون..؟!.. 

قال السير (جيمس): 


عروهيا كان هناك كر من :واحه نامر 
فيما بينهم» ويورثون ذرياتهم ذكرى مبهمة 
عن صخرة القرابين.. 

وربما كان نفس الوحش» وهو في حد 
ذاته ظاهرة علمية» فلم لا يكون عمره هو 
نفسه ظاهرة أخرى؟!.. إن السلحفاة قد 
تعيش قرنين.. فلم لا يعيش هذا الشيء 
ثمانية قرون؟!.. 

قلت في حيرة: 

دو القلاذة؟.. لاية أنه كان يبتلعها فى كل 
مره.. فكيف.. ؟ ْ 

- كانوا بصنعون قلادة فداء جديدة في كل 
مرة.. هذا ليس صعبًا ولا مكلقًا.. 

تفكرت حينًا في كلامه.. ثم قلت في 
ارتياح: 


- الواقع أن نظريتك تبدو متماسكة.. 
واسمح لي أن أضيف إلى ذلك أن سفن 
وحش يشابه تخيلنا ل(نيسي).. كأنهم أرادوا 
أن يرضوا (أودين)» أو يخدعوا الوحش 
لابد أنه كان مرعبًا حين يبرز لسفنهم في 
حك الس وج يدر اسمن ايب 
وارتجفت حين تخيلت المشهد.. لحسن 
الحظ أنني لم أكن هناك 

" قال سير (جيمس) وهو يجمع أوراقه: 
اك د اف بعد لكر .نا فى 
الموضبوع:» لق عبر قنك القلؤدة بو البوق من 


- سرقت؟ 

- انعم.. ثم استجد شيء آخرء هو أن 
الوحش صار يظهر في أوقات غير 
منتظمة..» أي أن هناك من يستعمل البوق 
ليناديه كلما أحب ذللك.. 

0 غرض..!؟ 

- هذا هو ما أعطيتك لمحة عنه ليلة 
أمس.. 

لقد زرنا الصخرة منذ أسبوعين - أنا 
و(ماجي) - فوجدنا سلسلتين مثبتتين 
بالصخرء وتتدليان في الماء.. جدبنا 
الملساتيق لتعو قم قعاذا .و يخدناة 

قلت في هلع: 

- لا.. لا تقل.. 


- نعم..!.. كما فهمت أنت!.. كفين 

ا مفيدين بالسلاسل. وقد بترا 
إنهما ما تبقى من إنسان نهشة 

8 بالكامل» وترك الجزء المقيد لانه 

لم يستطع انتزاعه.. كانت اليدان رقيقتين 

مما يوحي أنهما لفتاة.. 

وفي البلدة كان البوليس يبحث عن شقراء 

ولم يعرفوا لها أثرًا..» وبالطبع لا يحتاج 

(جوسلين) هذه.. 

صحت في تقزز وأنا أشعر بالعالم يدور 

من حولي: 

- سير (جيمس)..!.. هل.. هل تعني أن 

هناك من عاد يمارس تقديم القرابين 


البشرية لوحش (لوخ نس)؟ 
- بالفعل.. وسواء كان هذا الشخص 
سفاحًاء أو محنو ا أو عالمًا محردك 
فالنتيجة واحدة.. وهو يعرف ما نعرفه 
بالضبط... إنه يخطف الفتاة ويقيدها على 
الصخرة» ثم ينادي الوحش بالبوق ليبعثها 
إلى (فالهالا)4... 

واللفخلاغة! 

أضاف السير (جيمس) وقد اكتسب 
صوته نبرة درامية لا داعي لها: 

- المتخرطة خرن فى أن هذه الفاة 
من أصل سويدي.. أي أن أجدادها كانوا 
من غزاة الشمال..! 
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؟ - الفبو.. 


جالسًا بجوار (ماجي) في غرفة الجلوس 
عادية وانبهار لا حد له بها.. 

هذه الفتاة الرقيقة - أو المرأة الرقيقة - 
التي لم تزل متعلقة بي» تخفي في أعماقها 
فوة هائلة» لم اتخيل أنها لديها.. هي تعرف 
كل ما تعرفه» ولم تخبرني به. . هي ندير 


مشروعًا عملاقًا لمراقبة قناة (كاليدونيا) 


بالموجات فوق الصوتية» دون أن تثرثر 
عن ذلك طيلة الوقت.. هي شاهدت ذلك 


المنظر البشع على صخرة القربان ولم 
تنهر.. ولم تفقد عقلها.. 

غريبة أنت يا (ماجي).. وإن غموضك 
قلت لها: 

- لماذا لم تخبريني..؟ 

- بم...؟ 

- بما قاله لي والدك اليوم.. عن الوحش.. 
مرة أخرى تثير إعجابي.. إنها تخشى أن 
يكون كلامي محاولة لجعل لسانها ينزلق.. 


بكل ما قاله لي السير (جيمس) وهي 
تصغي دون تعليق.. ثم سألتها في عتاب: 

- لماذا لم تخبروا البوليس بما وجدتموه 
على الجزيرة؟.. إنهم أقدر منكم على 
العثور على سارق البوق والقلادة. 

ابتسمت في غموض وقالت: 

- إن البوليس لن يعثر أبدّا على السارقء 
لأنه لم يترك أثرًا... 

- على الأقل يمكنهم مراقبة الصخرة 
لمنعه من قتل فتاة أخرى.. 

- (رفعت)..!.. أنت لا تفهم.. إن لدينا 
هدفًا أكبر من كل هذا.. فلا تجعل أبي يندم 
على إخبارك بما لم يكن ينبغي أن تعرفه.. 


- حسن.. لقد انتهت هذه العطلة. وسأعود 
غدًا إلى (أدنبرة) فلا دخل لي بمشاريعكم 
المريبة.. 

قالت فى حنان اوشكت أن أنسى مذاقه: 

- لقد وعدتني أنك باق للأبد.. على الأقل 
تستطيع أن تظل معنا هذا الأسبوع ؛ لأن 
أبي لن يعود إلى (داندي) غدًا.. 

ثم مدت سبابتها إلى ذقني.. وأردفت: 

- ثق بناا يا (رفعت).. ثق بنا.. هها.. 

ساد الصمت بضع دقائق فيما عدا دقات 
الساعة..» نهضت ومضيت أسير فى 
القوقة واهنا:.. أدريعها هذا وهتاك:. حت 
توقفت أمام لوحة زيتية شنيعة معلقة فوق 
المدفأة: تمثل راعيًا يعزف لحن حب 
لحبيبته... تأملت اللوحة هنيهة» ثم 


استدرت..» وهنا تذكرت شينًا... فعدت 
أتأمل اللوحة.. أن هناك آثار كف مرسومة 
بعنايةءه على معالم اللوحة.. كأن يدا 
اعتادت ضغط اللوحة فى هذا المكان» مما 
أدى بالعرق والاحتكاك إلى ذوبان بعض 
من الطبقة الزيتية عليها.. 

لم أتردد ومددت كفي إلى نفس الموضع.. 
وضغطت.. 

كان قابلا للانضغاط.. وسرعان ما 
شعرت أن رافعة ميكانيكية من نوع ما 
تتحرك.. وبر غم الصدأ والقدم المخيم على 
الموضوع كله. انزاح الجدار الخلفي 
للمدفأة» محدثا صريرًا يؤلم الأسنان.. 
وتبتى لي ما يشبه البئر الذي نحتت 
درجات في جداره.. 


نظرت ل(ماجي) متسائلا.. لكن نظراتها 
كانت صريحة في دهشتها.. لم تكن تعرف 
شيئا عن هذا الباب السحري بالفعل... 
فقلت لها: 

الاسكتلندية.. الباب السحري المؤدي إلى 
مخرج ما.. لكن هل يعرف أبوك به؟! 
هزت رأسها في حيرة: 

- لا أدري.. أنا أعرف أن هذا القصر 
من قبل..؛ يا للغباء!.. لقد أمضيت كل 
اللوحة.. لكني لم أحاول أن أضغط عليهاء 
ولا أعتقد أن أحد الخدم قد حاول... فقط 
بمنفضة الغبار بالطبع.. 


ابتسمت متشفيّاء ثم إنني نزعت جاكت 
الحلة الذي أرتديه» وانتزعت شمعة من 
الشمعدان الموجود فوق المدفأة» وأشعلتها 
بعود ثقاب. 


- ولكن.. إلى أين تظن أنك ذاهب؟ 


قلت وأنا أدس بجسدي في المدفأة: 

- سؤال غريب.. لست ذاهبًا إلى (ديزني 
(دادي)..؟! 

نظرت إليها نظرة ذات معنى.. وقلت: 

- يا ملاكي.. لست من هؤلاء الأشخاص 
أقوياء العزيمة» الذين يجدون ممرًا سريًا 
دخوله..؛ إن هذا أقوى مني.. 

صرحت في حدة" 





ابتسمت متشفيًا ء ثم إنى نزعت جاكت الحُلّة الذى 
أرتديه » وانتزعت شمعة من الشمعدان الموجود فوق المدفأة . 
وأشعلتها بعود ثقاب .. 


وفل أن أفهم كنا :قد حقلكا الب - أنا وهي 
- ننزل الدرجات الصخرية. وأنا أحاذر 
حتى لا يلتهم لهيب الشمعة أطراف 
ثوبها..ء وكانت الدرجات قليلة لحسن 
الحظ... وفي أسفل البئر كان هناك قبو 
طويل تفوح منه رائحة العطن.. و... 

ما هذا الصوت؟!.. وما سر الظلام الذي 
ساد القبو فجأة 1 نظرت (ماجي) لأعلى. 
ثم قالت: 

- لا شيء..!.. لقد انغلق الجدار الحجري 


يا لي من مغفل!.. لقد كان الباب يفتح 
لفترة محدودة. ثم ينغلق بعدها. . لماذا لم 
أبقها في الخارج» أو أضع تهنا يعوق 


انغلاق الجدار..؟!.. إنهم يتذكرون هذه 
التفاصيل دائمًا في السينماء لكددئ لش 
بطل فيلم سينمائي؛ لهذا لم أكن مدربًا على 
والآن ها نحن أولاء واقفان في هذا القبو 
المجهول» ولا سلاح لدينا ولا مصدر 
ضوء سوى هذه الشمعة..! 

- (ماجي) يا ملاكي.. أخشى أننا في 
مأزق حقيقي... 

التمعت عيناها في الظلام علئ صوء 
الشمعة.. وصفقت بيديها في مرح هاتفة: 


- إنها أروع تجربة في حياتي..!.. تخيل 
أنا وأنت في هذا القبو المرعب.. معًا 
نتحسس الجدران ونرتجف.. ونمشي في 
الوحل بين جثث الفئران وعظام من 
سدوفان» لع وتته دنا الحوت” والخما.. 
عندئد تثتمزق أنت من اكلي. وتخلع 
قميصك كي تسترني به من البرد..ء» ثم 
ينتهي بي الأمر وأموت بين ذراعيك..! 

.. أليس هذا رائعًا؟!.. 

-.. يا لك من بلهاء تمامًا..!.. إن للنساء 
قدرة غير عادية على العثور على 
الرومانسية في مواقف لا تعني للرجال 
سوى مصيبة.. ' 

- ثم إنلك تموت بعد ساعات حزنا علي.. 
وتتحلل جثتاناء وبعد مئات الأعوام حين 


يكتشف أحدهم هذا القبرء سيجد هيكلين 
عظميين متشابكى الأكف.. عندئذ يحاول 
فصلهما فيستحيلان إلى تراب! 

- نعم..!.. مثل (ازميرالدا) و(أحدب 
النوتردام)5! 

- نعم.. هل قرأتها؟.. إنها مؤثرة إلى حد 
البكاء.. 

لم أعرف ما أفعله.. هل أخنقهاء أم 
أمزقهاء أم أكتفي بتوجيه لكمة إلى أسنانها؟ 
اكتفيت بأن قلت لها: 

- لم يزل هناك بعض الوقت قبل هذه 
النهاية الرائعة» لهذا أرى أن نتحرك الآن.. 
هذا المكان ليس شاعريًا إلى درجة 
الموت.. 


قالئقه + بوقذ. ابمقدائك «صيزانها .- ورهي 
نظن لاعلى: .. 

- ولكن لابد أن هناك مخرجًا من هذه 
الجهة.. 

- هذا معقول.. إن من يبتكر طريقة 
للدخولء يبتكر طريقة للخروج.. 

وشرعت - أنا وهي - نتحسس حجارة 
اجن هوا سوا ترة على 1ل 
نتوء وكل حجر يتحرك..» وخبطنا بكعوب 
أحذيتنا على كل رقعة في الأرضية. 
وتسلقت السلم و الويف كي إعيد 
قالت (ماجي) وقد عادت الجدية 
لملامحها: 


3 لو بفينا فوع هذه المحاولاات الخرقاء 
فسنموت حتمًا.. يبدو أنه لا مفر من السير 
ف هذا التهلوز. الى خورف 
- ولكن الشمعة... 
أخرجت منديلا حريريًا من جيب ثوبهاء 
ثم بللته بلعابها بأن كورته وحشرته في 
فمها بضع دقائق.. وقربت منه لهب 
البلل.. 

د القكذاى. بو الا أطقترة اتفعتك ال جخيرة 
الحاجة إليها.. قلت لها في انبهار:. من 
علمك هذه الطريقة؟]1 220 
للقيو سيف لحن يتشد طرف 
أناملهاء وتضعه فوق قطعة عظم: 


- في الحرب العالمية الأخيرة كانت 
ربات البيوت في لندن وباريس - توفيرًا 
فى ستيان الوا لحرا اليه 
لإشعال الموقد.. وكانت جريدة واحدة تكفي 
لطهو وجبة لأسرة كاملة..! 

ا ا 

أه با عزيزتي..!.. كيف أستطيع أن 
ألعب معلك دور الرجل 5 يحمي» في 
حين يبدو لي أنك من ستتولين حمايتي؟!.. 
في صمت شققنا طريقنا فوق أرضية 
وعره.. وكانت هناك فتران تمرح في 
حرية تامة..؛ وبقع ماء اسن على الارض 
يبدو أنها نتجت عن تراكمات الرطوبة 
عمر القرون.. 


05 0 
فى الست بنطرة حهلة امكل 
المتوهج يلقي بظلال غامضة حولها -ولكم 
أخشى الظلال الغامضة! - كأنها قادمة من 
عالم آخرء تفودني إلى ما لم يره بشر 
حلي هل كن رداني) عر بس 
شعوريء و(بياترس) تقوده في ظلمات 

العالم الآخر6 ؟!.. 
وهنا بدأنا نلمح ما توقعته هي في مزاحها 
من دقائق... عظامًا آدمية ملقاة في إهمال 
أشأ أن أخبرها أن لهذا معنى واحدًا: أنه لا 
يوجد مخرج من هذا القبو..» وأن هؤلاء 
التعساء قد حاولوا قبلنا وفشلوا.. التهموا 
الفئران حية والتهمتهم الفئران أحياء.. 


لاشك أن هذا القبو كان سجنا يلقى به 
أعداء الإقطاعي مالك هذه القلعة. حل 


يتعفنوا أحياء.. 
لفن (ملجي) غانت كفيك تكية إل جد 


مرعب.. 
لهذا قالت لي في كآبة: 
- (رفعت).. هل تعرف ما أظنه..؟ 


- نعم.. 
- إننا لن نخرج أحياء من هذا القبو..! 
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١‏ - الورطة.. 


مشكلة عويب :الكل الذي امشعيله قن 
سرد قصصيء هو أنه يطمئن القارئ 
ا سس ميو بحيام 
.!.. ولو كنت أكتب بضمير الغائبء 
على غرار: ذهب.. جرى.. خاف.. لما 
كان القارئ متأكدًا من سلامتي إلى هذا 
الحد... 
نعم.. اعترف انني نجوت من كل مازق 
ال اا 
وأعترف أنني لم أمت أبدًا حتى اليوم!. 
كن ا ريعب راي بقلة مور قا به في اقل 
هذه الورطات 
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خذ عندك على سبيل المثال.. 

مسيرتي في القبو المظلم خلف (ماجي) 
ولهب المنديل يتراقص.. وظلال غامضة 
تتلاعب فوق الجماجم المتناثرة هنا وهناك؛ 
كأنها تتحرك ولبتسح.. 

كيف تريدون مني ان اتوقع اننا سننجو..؟ 
كانت المشاهد تتشابه.. ولابد أننا سرنا 
مسافة كيلومتر كامل في هذا القبو الأبدي. 
- لن أستطيع السير أكثر.. وجلست على 
الأرض بفستانها الأنيق» وخلعت حذاءها.. 
- إنني أموت من البرد برغم أننا في شهر 
يوليو.. 

- هذا بسبب الرطوية... 


وجلست بجوارها على الأرض وخلعت 
قميصي ووضعته فوق كتفيهاء وأنا أقول 
مبؤاوها تصني 'أليين كذاك؟! 

201108ظ 

ثم قالت في تقزز من بين أسنانها: 

- سيكون علينا أن نتعلم أكل الفئران... 
ارتجفت من هول الفكرة.. فقلت مبتلعا 
ا 55000 
استطيع تقبل الفكرة..! 

قالت وكأنها تبصق: 

- لو لم تتحامق وتدخل ذلك الباب السرى 
اللعين لما كنا هنا.. 

وار ام لايعاي في كبا إكلك الفاندي. 


قالت وهي تتكور حول نفسها كالقطة 
وتلتصق بي: 

المنديل؛ لأننا لن نحتاجه مؤقنًا.. أرجو أن 
يكون معك ما يكفي من الثقاب.. 

- بالطبع عدد قليل جدا.. القصة دائمًا 
هكذا..» إن الأشخاص الذين يملكون علب 
ثقاب مليئة» لا يضلون طريقهم في ممرات 
مظلمة أيدًا,. 

- يا لك من نحس..! 

أطفأت المنديل وتكورت حول نفسىء 
وشرعت أدندن.. أدندن بصوت 9000 
نشاز أغنية عربية حزينة..» وفي الظلام 
سبع صيورك حنهها المستطى نهر زقن... 
لقد نامت اليائسة.. 
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حين استيقظناء كانت العقارب الفوسفورية 
لاعت الكلين إلى القاحبعة:صياكًا ,ركنت 
جالسة تتخلل خصلات شعرها المبعثرة 
بأناملهاء في محاولة لتنسيق شعرها بشكل 
ما.. ابتسمت في سخرية وقلت: 

- ها هي ذي (حسناء الجب) تبدأ يومها..! 
قالت والنوم لم يفارق صوتها: 

- إذا كان شكلى عند الاستيقاظ يشابه 
شكلك. الآن, أبها المتشود» فإننى. أرى آلا 
نتزوج أبدًا..! ما ذنب أطفالنا كي يروا 
اباءهم مر عبين هكذا..؟ 

كدت أرد برد لاذعء لو لا الي لاحظت 
شيئًا.. فصحت من فوري: 


ورأيتني!؟.. إن الظلام قد صار أقل كثافة 
في النهار.. أمس لم أكن أرى يدي نفسها.. 
- وهذا يعني... 

عار هناك نورًا يدخل هذا القبو من مكان 
ما.. صحيح أنه لم يزل ضعيفا جدًَا لكنه 
موجود.. وسنجده..! 

وهكذا - ودون إفطار ودون غسيل وجه - 
حاجة لإشعال شيء..» لم يكن هناك شك 
في أن النور يتزايد في كل خطوة نخطوها 
للأمام... 

نل ا سن كس سر 
الممر يتفرع إلى ثلاثة مرات أكثر ضيقًا 
وكلها يغمرها نفس الضوء الخافت.. يا لها 


وسرنا معه بعض الوقتء. فوجدناه يتفرع 
إلى ممرين... هنا أمسكت بيدها كي أمنعها 
من الاستمرار» وقلت: 

- كلا.. إن الأمر يتحول إلى متاهة حقيقية 
سنضيع فيها للأبد.. يجب أن نكون 

أولا سنتبع أسلوب (ثيذيوس) الشهير.. 

- ومن هو !!.. 

- إنه البطل الإغريقيء» الذي دخل المتاهة 
(لابيرينث) في جزيرة كريت كي يقتل 
الفيتوطور) ذلك الوكان الذي كان قصيفة 
العلوي الثورء. والسفلي لإنسان... لقد ربط 
(ثيذيوس) خيطًا في بوابة المتاهة كي 


4» 


بهذا 
ع 2-97 
ف دائمًا النقطة التي يعود إليها 
بت 1 
لم ينته كمن سبقوه.. ظ ْ٠‏ 55 5 
على الجدران 0 
دك رات ف مررةاه ب 
0 . : 5 حدة2» على 
ا من هدين الفرعين ع مهما كانت 
ل 5 ه: 
سروت | 
حجة 
4 متعر 4 
٠‏ وليعمل + عودته 000 5 
يي ناوليني قلمي 
القميص. 


وكسرت قلمي نصفين يصلحان للحفر في 
الجدران» وثارلتها تصنان. اك تفيت الها 
خطا ستعيدً| وافثر فنا .. 

الان بلجب أن أسرع.. لقد اخترت الممر 
الأيمن الذي قادني إلى ممرين اخرين.. 
اخترت الأيمن» وسرت وراءه بعض 
الوقت» إلى أن وجدته مسدودًا بجدار 
عدت أدراجي لنقطة التفرع» واخترت 
الممر الأيسر.. وسرت فيه دقائق إلى أن 
وصلت لنقطة يتفرع فيها إلى ثلاث 
ممرات.. فاخترت الأوسط.. وهكذا.. 
تستطيع أن تتخيل تعقيد ما قمت به.. إنه 
أمر منهك على الورقء فما بالك به وأنت 
تمشي طيلة الوقفت فوق صخور مدببة.. 


وأنفاسك تتلاحق... وطرف القلم المكسور 
يدمي أناملك؟!.. 

ترى أي عقل سادي مخبول صمم هذه 
الممرات؟ا! 

مصى نصف الساعة وأنا فيج هذه 
المتاهة.. وفجأة لمحت.. لمحت أثار أقدام.. 
أقدام واضحة فوق الغبار الطري. الذي بدأ 
يغلف الصخور..!.. أقدام ليست لي ولا 
لزماجي) لأنها كبيرة حدا, 

وبدأت أتتبع الأقدام - دون أن أنسى رسم 
علاماتي - وقلبي يرتجف.. لا يمكن أن 
تكون آثار أقدام أحد هؤلاء الموتى 
المتحللين» لأنها حديثة وطرية وصاحبها 
النور يزداد.. ويزداد.. 


وأخيرًا..! 


الصبدن :: مدةوردة بتضدان: من لساب + 
نشرها أحدهم لحسن الحظ - ومنها يخرج 
النور الذي رأيته داخلًا القبو الكثيب.. 
اقتربت من النافذة لأرى ما تطل عليه.. 
ورهن الشفة العبدرية كان رات الباء 
يتنائر.. إنها بحيرة (لوخ نس) الغافية 
اا كن لنقلن الداع ديدح ك حدل 
ما رأته عيناي..» وأسفل النافذة كانت هناك 
ضيكون اللداطون. وهلي واف ينا كانت 
صخرة كثيبة المنظر.ء تقف وحدها وسط 
الأمواج» دون أن تعبأ بها ولا بي.. 

وعلى الصخرة كان هناك عمود خشبى 
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قديم» تتدلى منه حبال ليفية.. لم يكن من 


الصعب أن أعرف أن هذه هي صخرة 
الفداعء اذى كلمني السير (جيمس) عنها 
فقط؟!.. 

على كل حال لقد وجدت ضالتيء» ولم يعد 
أمامي سوى أن أعود أدراجي مع رسم 
خطوط متعرجة فوق تلك المستقيمة التي 
5 5 ا عاد قي وأنت (ماجي) عق 
نقطة التفرع الآولى.. ثم نرحل معًا من هذا 
المكان.. 
قاربت الساعة الحادية عشرة.. 
أدندن تلك الأغنية العربية الحزينة» وأفكر 
في معنى هذا الذي وصلت إليه.. 


من الواضح أن هذا الممر كان مسدودًا 
تمامًا بتلك القضبان الكريهةء وكان قبرًا 
حقيقيًا لمن يقذفه الحظ العاثر فيه.. ثم جاء 
ذلك الرجل (الخيّر) الذي أزال القضبان 
ليمنح نفسه فرصة الخروج والدخول إلى 
القصر وقتما شاءء وليتمكن من الوصول 
إلى لوخ نس بسهولة وسرية.. غير عالم 
بالطبع أنه يمنحنا فرصة الحياة.. 

من هو ذلك الشخص؟.. وما غرضه؛.. 
لا أدريء» ولا يعنيني أن أدري في الوقت 
الحالي.. 

ولكن... 

لقد جرفتني خواطري خذفهاء وفاتني أن 
ارفك نور سرف تناه الاق الهاددة 
عشرة والنصف ولم تعد (ماجي)... هل 


ممراتها متشعبة إلى هذا الحد أم أنها قد 
نسيت رسم العلامات بحماقة... أم أنها 
لاقت خطرًا ما - حفرة أو صخرة منهارة 
د اخرنها عني؟! 
تعابين القلق تنهش قلبي..» ولم يكن هناك 
بد من أن أتبعها.. 
اي د وبدأت أسير في حذر 
فى الممر الذي اختارته. وكانت خطوطها 
ذنيدة و كيه بوتظية على الحد ان يكت 
أنني تخيلت يدها البلورية وهي تخطها منذ 
ساعتين.. حنين غريب يبعث على التشاؤم 
يعزو روحي تجاه تلك الخطوطء كان من 
رسمتها لن تعود.. 
كانت الشبكة معقدة بالفعل» لكني سرت 
وراء الخطوط التي لم تتوقف.. ولكن.. 


هل أنا أتخيل. ؟ 
كلا.. إن قطرات الدم المتساقطة على 
الأرض هذهء لا يمكن إلا أن تكون 


08ىى مام هوه 


دلي وا عاتكية.. كبر لذي ماأركيم 
جميتعًا.... سأذبحهم وسأنثر أشلاءهم في 


بحن التهال» كي .تتلذذ: يها الوخوس 
الخطوط التي تركتها. . وقطرات الدم التي 
تظهر حيئا وتختفي أحيانا.. كاري 
بين أسناني بعبارات السباب والتهديد 
(لهم)» وأنا لا أدري من (هم) بالضبط.. 
كنت أريد الحم احم يك سين 
فلم أجد خيرًا من أن أوجد أشخاصًا 
وهميين لا وجود لهم كي ألومهم.. 
خطواتي تتسارع.. عضلاتي تتقلص.. 
أنفاسي الى ب 0 


على ركبتيء فتقول لي شيا ما لا أتبينه.. 
ثم تدير وجهها وتموت! 

أه..!.. إن تخيل هذا المنظر يجعلني 
أجن!!.. 1 
وتتسارع خطواتي ودقات قلبي.. 

“وهنا اصطدمت بشيء.. وسقطنا على 
الأرض معًا.. نهضت مستعدًا للقتال لكني 
وجدتها هي.. (ماجي)..!.. شرعت أصرخ 
في هستيريا والدموع تتسارع إلى عيني. 
وحاولت أن أفسر لها.. إلا أنها قالت في 
واجسقة كه تك حهد عابنا ْ 
- هيه..!.. لا شيءا.. لا تخفف يا 
وأشارت لون يدها الو بوط بقطعة من 
قميصي الذي ترنديه:. 


كل ما هنالك.. هيا.. اهداً... 

وهنا - أخجل من الاعتراف - انهارت 
انها «الذهول. رهف تريت فرق 
كتفي بحنان.. ذلك الحنان الذي لا تمنحه 
سوى امرأة؛ ولا يفهمه سوى رجل..» إنهن 
أمهاتنا هؤلاء النساء.. ولسنا - مهما كبرنا 
لتونا من أرحامهن... 


وبعد أن زالت العاصفة» وبدأت أهدأ 


وأنني وجدت المخرج» وأنني ظننتها قتلت 
أو جرحتء وأنني... أحبها كما لم أحب 
أحدًا في حياتي! 
قالت لي في لهجة عملية: 
- كل هذا جميل.. لكن هناك اكتشافًا أكثر 
غرابة وأهمية وجدته أنا.. تعال معي ولكن 
أو 
ومدت إلى يدها بقطعة قماش مزقتها من 
قميصي الذي ترتديه. . وقالت: 

د 'تمخط. 1ن" ا حت الأعفال الذية 
يتدلى المخاط ل أنوفهم..! 
- حسن.. فففف!! 
- هكذا.. 
وفي صمت سرت خلفها في ذلك الممر 
الضيق الغريب.. لقد بدأ 00 ويتسع.. 


ثم.. وجدت نفسي في غرفة كبيرة حجرية 
مضاءة 5 حند 

هل تعرف منظر غرفة دفن الفرعون في 
الهرم الأكبر..؟.. إنك إذا كنت تعرفهاء فقد 
أما إذا لم تكن قد رأيتهاء فتلك مشكلتك.. 
إنني منفعل ولن أستطيع أن أتكلم كثيرًا... 
في ركن من الغرفة كانت هناك.. واقفة 
نصلوية” الى. الهذان» اتلك :الفقاة الشكر آم 
التي لا يمكن أن تكون إنجليزية..» وكانت 
وجهها... قالت (ماجي) في فخر: 

- هو ذا اكتشافي... 





فى ركن من الغرفة كانت هناك .. واقفة مصلوبة إلى الجدار . تلك 
الفتاة الشقراء التى لا يمكن أن تكون إنجليزية .. 


ثم انحنت تجاه الفتاة كأنها تقدم أحدنا 
للآخر في حفل تعارف: 

- أقدم لك الآنسة (إيريكا سجفريد) 
القربان القادم لوحش (لوخ 0 
أصابني الذهول.. إلا أنني بدأت أفهم ما 
هنالك.. لهذا التفت نحو الفتاة المقيدة. 
وسألتها وقد أعطاني رنين اسمها فكرة 
معينه. 

- هل أنت دانماركية؟!.. 

خرج صوتها محشرهجًا.. وبإنجليزية 
كسيحة قالت: 

- أنا نرويجية.. أدرس الأدب الإنجليزي 
في أدنبرة.. 


صاحت (ماجي) في حماسة: 

- هل ترى؟.. شقراء ومن أصل 
اسكندنافي.. اختطفها ذلك السفاح إلى هنا.. 
وقيدها.. وأطعمها انتظارًا لموعد الفداء.. 
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- الا ترين تأجبيل هذه المحاضرة. حدم 
تنك قيوة. هذه الكسيةا الماذا لم فعا 
ذللك؟.. 

0 معي أداة كك لفك هذه السلاسل 
وك . ثم ان يدي مجروحة. . هل نسيت؟! 
رربت على, عضلاتي. اليزيلة في 
سرور. 


- والآن لنر ما سيفعله (بطلي) مع هذه 
لبود هيا فلتزر.. 

احتقن وجهي وشرعت أحاول فلك هذه 
اللسلاسل كون كدومي كل بها افطل بق 
تمزيق معصمي هذه البائسة. الذي أخذت 
تضغط على أسنانها وتئن... ذ' 
وبعد عشر دقائق كنت قد انتهيت تماما.. 
تمزقت كفاي وسال الدم منهماء من ثم 
أطرقت برأسي خجلا معلنًا ألا جدوى.. 
ددهتي أحاون انا 

ومدت (ماجي) سن القلم الحبر في قفل 
السلملة»..ورعف 'كفيفه هنا ,و حذاف: 
حتى.. كليك!.. انفتحت حلقة القفل في 
ساحسة. وشوعت تنك السليلة كن كن 


- ليس في جعبتك سوى القوة الغاشمة.. 
وليتها تجدي! 

جلست الفتاة منهارة على الأرضء 
إنها - كما قلت انفًا - طالبة لغات فى 
(أدنبرة)» وقد تعرفت شابًا من أصل 
نرويجيء قال إنه يدرس الطب هناك. 
ودعاها إلى بيته» ثم إنه اختطفها بعد أن 
خدرها.. ونقلها إلى هنا.. وحين أفاقت, 
وجدت نفسها مفقيدة فى هذا الوضع» وأنه 
كان يطعمها بانتظام.. وينصحها أن تعد 
روحها للفداء الاعظم.: الذي يلبق بارواح 
أسلافهاء والذي سيتم بعد أسبوعين حين 


تمنح جسدها - سعيد الحظ - كي يلتهمه 
وحش (لوخ نس).. 

عوكل: كن هوهودا ميك باننطاد. ؟ 

- كلا.. كنت أراه مرتين في اليوم خارجًا 
من ظلمات القبو.. لا أدري من أين يجيء 
وإلى أين يذهب.. 

قالت (ماجي) في تهكم: 

نوهل هذا مبؤال؟1:. بالطيع يكين مز 
لابد أنه كان يزورك في الفجر وعند 
قلت ل (ماجي): 

- هل تظنين نلك؟.. وكيف كان يدخل 
القصر؟ 


3 إنه لم يحتج قط لدخول القصر.. 

- ماذا تعنين؟.. 

- أعني أنه كان هناك دائمًا.. أعتقد يا 
حبيبتي (إيريكا) أن هذا الرجل كان أزرق 
العينين» له شارب أصفر كث,ء وشعر اشقر 
طويل.. باختصار مثل الفايكنج كما نراهم 
في القصص المصورة. ْ ش 

- بالفعل.. واسمه (آنفريد)... (آنفريد 
هولثروب).. ْ 

- إنه لخادم عندنا في القصر.. وكان يأخد 
إجازات كثيرة» يزور فيها (إدنبرة).. 

- ولابد أنه كان ينصب شباكه حولكء؛ 
وحول تلك التعسة (جوسلين)... 

قلت لها في حيرة: 


وما الاق تكدل. ‏ كلكم كانه 
تزويحيا..؟ 

ا 5 
ويتحدث إنجليزية راقية جدًا.. وكان أبي 
يحب طابع وجهه الاسكندنافي كثيرا.. 
قلت لها: 

- إن الخيوط تتجمع الان.. 

ان هذا الخادم كان يعمل عندكم.. وفي 
ذات ليلة سمع محاورة بين أبيك والمرحوم 
(جولد) عن وحش (لوخ نس) الذي كان 
الفايكنج يقدمون له الفرابين.. ثم يرى 
البوق والقلادة والخريطة إياها.. 

فدنة بيدا هذا القاد ين زر نكا بالعرف 
الظشروف ولا الملابسات التي أدت 
لتحوله.. هل هو اعتزازن مجنون 


تحركت في عقله الباطن؟.. هل هي رغبة 
في العبث؟.. هل هي رغبة في التميز؟.. 
لن نعرف أبدَا إلاامنه... 00 

المهم. أن -الفكرة احتمرت فن..عفله. : 
وهكذا.. يسرق البوق والقلادة» ويصمم 
على استغلال هذا النفق السري - الذي 
وجده بالصدفة - في مهمته الرهيبة.. 

لقد كام أذكىمنا حي :ذخل. هذا النفق 
أول مرة.. ولم ينس أن يؤمن الباب خلفه.. 
ثم أدرك أن النفق يوصله لقرب صخرة 
النذاعر يعقدتة يفو تكن الفضمان القى شبد 
النفق لتوفر له مخربجًا دائمًا.. ويبدأً في 
خطف الفتيات الشقراواتء اللواتي ينتمين 
إلى نفس سلالته.. ويحبسهن هنا.. 


إن«النقعة الذواففة فى دمة حكلته بنذ 
أن وحش (لوخ نس) لن يلتهم سوى نفس 
نوع الضحايا اللواتي كان يلتهمهن في 
الماضى.. الاسكندنافيات.. 

في أت هزه :الشمال.. 

وحين تأتى اللحظة - حسب حساباته - 
يقيد الفقاة: الخرة: ويقف عند قلعة 
(ليركهارت) وينفخ في البوق.. 

عندئذ يخرج الوحش - الذي تذكر نداء 
الطعام القديم - ليمارس باقي عمله وتنتهى 
العاساة”. 

اناك قد ولدت من جديد يا انسة 
(سيجفريد).. ْ 

تهانفت الفتاة.. واخذدت ترتجف.. وتقول 
بين دموعها: 


- لقد كان شنيتعًا.. كان يأتيني وهو يردد 
أبيات شعر بلغة لا أعرفها.. ويدس أطعمة 
غريبة المذاق في فمي..» ثم يؤدي صلوات 
عجيبة» ويجبرني على أن أرددها معه.. 
فإذا رفاضت 00 

- إنه كان يعد روحك للتضحية الكبرى.. 
قالكا زماجي) في عصييه. 

- والآن لنخرج من هذا القبر المرعب.. 
لابد أن (دادي) سيموت قلقًا علينا.. ثم إن 
علينا أن نجد هذا السفاح قبل أن يشعر 
ثم نظرت للفتاة في حنان: 

- هل تستطيعين السير معنا يا حبيبتي؟ 
أن إن نحي سنن الم ل 
أحركهما منذ زمن.. 


أشارت إلي (ماجي) وغمزت بعينها نحو 
الفتاة..» اقتربت منهاء وهمست في أذنها: 

- (ماجي) لا تقولي إنك تريدين أن 
أحملها..؟! 

- ولم لا..؟.. أنت رجلنا الوحيد للأاسف.. 
عو لكنها نشيلة كالحوت لهذا زا اتسياقدة 
أنني لست (طرزان)!.. في الأفلام الرديئة 
ففط ب كوزن - :اهن لت برحل بن له !العا كن 
عريض المنكبين» يجيد توجيه اللكمات 
وفك السلاسلء» ومصارعة الديية, وحمل 
الفتيات اللواتي لا بيستطعن المشي.. 

- (رفعت)!.. احملها..! 

وهكذا حملت الفتاة ومضيت بها أترنح. 


العلامات التي رسمتها هي حتى نقطة 
التلاقفي.. ثم على هدى الخطوط المتعرجة 
الذي رسمتها أناء حتى النافدة الحجرية... 
ولم يعن صعب النزول على | لصخور 
ومعنا الفتاة.. 

كان بحر (لوخ نس) متلاطم الأمواج.. 
ومن بعيد لاحت لأعيننا الصخرة المشئومة 
إياها.. أشارت إليها (ماجي) ونظرت إلى 
الفتاة نظرة معناها: هل رأيت ما كان 
ينتظرك؟.. 

دراعئ.: 

لقد ربحنا المعركة.» ولكن هل نربح 
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4 - إيوان فريزر.. 

كانت وجبة طعام شهية» تلك التي قدمها 
لنا السير (جيمس) بعد خروجنا من القبو. 
وكانت (إيريكا) المسكينة تلتهم الطعام 
تعبث في الزبد بسكين الطعام» راسمة 
أشكالا ما على حافة طبقها.. كانت شاردة 
الذهن تماما. 

قال السير (جيمس) وهو يشعل سيجارا: 

- كلوا هنيئا.. إنكم قد نجوتم بأعجوبة.. 

- غريب أنك لم تعرف شيئا عن هذا 


النفق. 


ا ميعن ان ممتطيناتف افونا 
هد عن ضيرة انفاق أكورف ...ولد تحذة 
ل لي لسري لمن 
في أحدهاء فعلام أضيع وقتي إذن..؟ 

رفعت (ماجي) رأسها عن الطبق كمن 
تأكوات شينا ما: 

- دادي.. أين ذهب (أنفريد)؟ 

هز السير (جيمس) رأسه في ضيق.. 
ونفث الدخان من فمه: 

- لم نجده.. فر الوغد ليلة أمس.. 

قلت في حيرة: 

درو لكن كينت هوفع نفا كفنا اهدي | 

- أنا... 

قالتها (ماجي) في شيء من الخجل. ٠‏ ثم 
مدثت يدها لجع جيبها وأخرجت نشا. 


بطاقة صغيرة من الورق المقوى... 
وقالت: 

- لقد لاحظتها بالأمس عند نزولنا النفق.. 
افد قر اميا بهل 

أه!.. إنها تلك الحيلة القديمة.. لقد دس 
الوغد هذه اليطاقة يي شق الحائط. حتى 
إذا فتح أحدهم الباب» سقطت البطاقة.. 
عندئذ إذا أراد دخول النفق» ولم يجد 
البطاقة» يدرك أن أحدهم اكتشف النفق 
والفتاة.. 

لهذا لم يقدم العشاء ل (إيريكا) أمس.. 
كان على وشك نزول النفق حاملاة 
عشاءهاء حين وجد أن الورقة غير 
موجودة.. عندئذا عرف أن أمره انكشف 
وولّى الأدبار... 


قالت (ماجي): 

- ولكن.. ما الذي سنفعله الآن..؟! 

أحنى السير (جيمس) رأسه مفكرًا.. 
وبعموض تمثم. 

- هو لن يكف عن المحاولة.. لم يزل معه 
البوق والقلادة والحلم المخبول.. 

- إذن نبلغ البوليس ليراقب الصخرة.. 

تفكر حيناء ثم قال: 

- كلا.. ثمة فكرة أفضل... 

قلت وأنا التقط آخر قطعة لحم على 
المائدة» وأقذفها في فمي: 

- هذا خبر طيب.. فإن رأسي يكاد ينفجر 
من الأفكار غير الجيدة.. 

فال السير (جيمس) في غموض: 


بد كي ال على ان ار ره 
نوعة... 
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قال (إيوان فريزر): 

- إن عدد المعتوهين في هذا العالم قد فاق 
تعداد البشرية نفسها..! 

هز السير (جيمس) رأسه موافقاء وقد بدا 
لى أنه لم يفطن الى يمنا في شذه العبار فاهرة 
إهانة مستترة للجميع بما فيهم هو نفسه.. 
واصل (فريزر) كلامه: اا 

- خذ عندك هذا المعتوه (آنفريد) الذي 
يعتقد أن كرامة أسلافه» تتوقف على إلقاء 
الفتيات ليمزقهن هذا الوحش.. 


كان (إيوان فريزر) رجلا قوي 
العضلات» أسمر البشرة. له لحية شقراء 
مشعثئة» وخصلات ثائرة تحيط برأسه.. 
كافك لكلو اكه .وفك وصعارية الع جد 
مزعج.. وكان يأكل في عصبية لا مبرر 
لها.. 

في وجبة العشاء» قدمه لنا السير (جيمس) 
على أنه صديق قديم» وأنه يجيد كل فنون 
الصيد.. لقد كان صياد أسماك قرش يومًا 
ما.. 

- صياد أسماك قرش؟ 

-.. وحيتان.. 

- وحيتان؟.. 

- ونمور... 

قال السير (جيمس) في انبهار كالأطفال: 


- لقد اصطاد التماسيح... وذهب للهند من 
أحل النمور... واصطاد الأفيال قن 
إفريقياء قبل أن تحرم السلطات صيدها.. . 
... نقر (إيوان) بإبهامه على صدره في 
فخر.. وقال: ذ! 

- الواقع أنني لم أترك شيئًا يمكن صيده 
إلا وحاولت.. 

ثم بدأ نيحكنى الذا بعض القصص عن 
صولات وجولاته في احراش إفريقياء 
ستول السافاناميو أهالى لحان :.. 

لق اصطاة كل «شنىء نمق العسبافور يكت 
الحيتان» وإن خبرته بالأسلحة والمقذوفات 
النارية لا تقفدر بثمن.. 

وأنا لست غيورًا.. 


لم أكن أَبدًا من هؤلاء الذين يحبون ألا 
شعرت بغصة في حلقي وأنا أرى علامات 
الانبهار على وجه (ماجي)» وهي تشرب 
كع «كسة وكل حر شن ين كلم نم لذ 
حملها معه بكلماته إلى حوض الأمازون: 
وإلى غابات الكونغو وسهول الصين.. 
وكانت تحلم.. 

لست غيورًا أبدًَا.. 

لكتي. أمقت امفال: بهذا الوحتن السادى: 
الذي يستمتع بتعذيب مخلوقات الله 
الجميلة..» فلا ينام قرير العين» إلا بعد أن 
يتأكد أن حيوانا آخر لن يرى الشمس غدًا.. 
و... (ماجي) تحب هذا.. 

كان يقول: 


ذن ظاائرةه امريد يستحق أن يمزق 
الكلاب في حديقة داري..! 


حتى في حماسته للخير يبدو شريرا 


كالشيطان ذاته.. 
كيف لم تلحظ (ماجي) والسير (جيمس) 
هذا؟!.. 


انحنيت نحو (ماجي) وهمست في أذنها: 

- لماذا أحضر أبوك هذا السفاح ها هنا؟! 

لم ترد لأنها كانت منصتة له وقد النمعت 
عيناها» وانفررجت شفتاها قليلا: 

- (ماجي)..! 00 

التفتت إلى في حيرة كأنني ايقظتها من 
حلم رائع.. وتساءلت: 

- ماذا؟! 


- أعتقد أنه لا يوجد سوى تفسير واحد. 
ولا أظنك بهذا الغباء.. والآن دعني أصغ. 
لأن كلامه يثير اهتمامي بالفعل... 

ارتشفت كوب العصير الذي كان أمامي. 
وأنا أشعر أن كل ما في الكون من عصائر 
لن ينجح في إطفاء ظمئي» وإزالة المرارة 
في حلفي.. 
يعود باكرًا لمناقشة (الأعمال) كما قال... 
وصافح السير (جيمس) وصافحني - بيد 


كأنها منحوتة من صخر - ثم تناول يد 
(ماجي).. وانحنى يطبع عليها قبلة وعيناه 
لا تفارقان عينيها.. 

ثم إنه انحنى» وانصرف.. 

قلت للسير (جيمس) في رعب بمجرد أن 
انغلق الباب: 

- سير (جيمس).. لا تقل إنك ستتفق مع 
هذا الحيوان» على قتل وحش (لوخ نس)؟! 
هز كتفيه في لامبالاة. وقال: 

- إننا لم نتفق على شيء بعدء لكن قتل 
الوحتن قن بها اررسله هن فعات .. 

- ولماذا؟!.. 

نظر إلى في دهشة: 

نهل اذيك حل اخنة! 


- نعم.. ما شأننا نحن بكل هذا؟!.. لم لا 
نبلغ البوليس وينتهي الأمر..؟ 

وضع يده على كتفي في صبر كانه يعظ 
خاطنًا في محرابء وقال: 

- ايا بني.. إن قتل الوحش يعطينا 
فرصتين. . عصفورين بحجر واحد. .» اولا 
هو سينهي سلسلة القرابين التي لابد أنها 
إنه بدن كلف إن كر به 7 
(لوخ نس) كاملة سليمة» كي يراها العالم 
ونشرريهيا العلما ع :واتخطه] اصيكا ب «يتهمت 
التاريخ م الطبيعي... 

وثمرة صراعاتنا ا 


- ولكن - حتى إذا قبلنا هذا - كيف 
يستطيع قتله؟! 

ثم ابتسم وغمز لي وهو يخرج من 
القاعة: 

- وثق بأنه سيجد لها مخرجًا..! 
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لم أحاول أن أجادل كثيراء لكدئن كنت 
أومن بأن وحش (لوخ نس) يستحق حياته. 
بعد إن هعانس تمانية: قوير كر [«ظليفا تيد 
به الأجيال..» ثم إنه ليس شريرًا أكثر من 
ذلك.. إذا ألقى أحدهم بإنسان إلى هذا الأسد 
والتهمه... عندئذ هل نعاقب الأسد أم 


المجرم الذي هيأ له ظروف الافتراس 
كاملة؟! 

على أن هذا كله كان سابقا لأوانه» لأنى 
أشك فى أن يكون هذا المدعى قادرًا على 
يداف عا عو أكار شر افيه عن ارات 
البرية.. 

ديم يهار ارون مضيية. بها لكان من ها 
155 بوكليى فشلوار. اقم الذي يحيد 
(إيوان فريزر) عمله.ء ويعجز عنه كل 
هو لاء الذين سبقوه؟] 
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في الصباح ذهبت ل (ماجي) في 


كت حدر ري ,كك اليه 
جلست (ماجي) وحول أذنيها شيء يشابه 
جهان [البيدارة)... وأماتها آنوات لحك 
كاملة.. ومجموعة معقدة من الاسلاك» 
وجهاز مكروفون معلق على بعد 
سنتيمترات من فمها.. ْ 
وكان هناك جهاز معقدء يشابه أجهزة 
رسم القلب» يخرج منه شريط طويل من 
الورق» عليه خطوط متعرجة؛. وبجواره 
ترموس قهوة وكوب نصف مليء.. 

وما أن رأتني حتى رفعت كفها محبية 
دون كلام.. 


شىء يد 


, 


.. وعلى المنضدة جلست (ماجى ) وحول أذنيها 
به جهاز (الفيدفون) .. 


كانت الحجرة مفتوحة 





فأوقفتني بنظرة من عينيها.. وأشارت - 
بعتاب - إلى شريط الورق الذي أخذ 
يتحرك خارجًا من ذلك الجهازء وعليه 
٠‏ : ط كثيرة 4.4 حة و ك 07 

الاآن فهمت... 

إنها تجرب جهازا معقدًا يحول ذبذبات 
الصوت إلى رسوم (فونوجرام)» يسهل 
تحليلها وقياسها.. ولكن ما جدوى هذه 
التجربة» وما الذي يدفعها في هذا الوقت 
لكي تتذكر أنها فيزيائية 


4» 


وهنا رأيتها تتناول شيئًا طويلا أبيض 
كالبوق» وتقربه من فيها ثم تنفخ فيه أمام 
إلا ان الشريط أخذ يزحف خارجًا من 
الهها زوق امكاة والشطه كل الما اصقة. 
مدت يدها إلى زر بالجهاز وأطفأته» ثم 
نزعت (الهيدفون) عن رأسها وهي تتنهد 
الصعداء.. ثم صبت لنفسها بعض القهوة 
في الكوبء وناولتني الترموس وكوبًا آخر: 
- اشرب!.. ساعد نفسك لآني مشغولة.. 
قلت وأنا أجلس» وقد فهمت أن (حظر 
السؤال) قد انتهى: 

- لا أريد.. والآن ما الذي تفعلين؟ 

- كما ترى.. 


أمسكة بالبوق الذي صنعته بين أناملى. 
وتأملته معجيًا: ْ 

- إنه جيد الصنع. 

- شكرا.. احترس حتى لا تتعثر في هذه 
الأسلااك.. 

مق أبن يحنت بالشاع. الى “فت 
- إنها قطعة أعطانيها (إيوان فريزر) 
أامس.. 

- يا له من لطيف! 

تحبكت: عله ). قلعة الووق. المرسوية 
عليها الخطوط الأخيرة.. ثم نهضصت 
واتجهت إلى قطعة 1 من الورق النشفاف» 
مرسومة عليها خطوط ممائلة»ء معلقة 


بجوار فراشها.. ووضعت القطعتين فوق 
- ما رأيك؟! 

كارك كديع الستريعة سلا يا 
في الورقتين.. لكني لم أفهم شيئا.. لهذا 
سألتها في حيرة: 

- رائع.. ولكن ما معنى هذا؟ 

البوق القديم المسروق - بوق الفايكنج - أما 
الورقة الآخرى2» فتحوي ذبذبات بوقي 
الذي قضيت الليل أنحته» محاولة الوصول 
إلى تردد وطول موجاته.. 

إنهما يتطابقان تماما.. 


- إن هذا يعني أنها أعادت صنع البوق 
الذي يستدعون به وحش (لوخ نس). 

- ولكن لا صوت له على الإطلاق.. 

- كلا.. انها ذبذبات ذات تردد عال جدًا 
يفوق قدرات الأذن البشرية2. لكن آذانًا 
أخرق تسهها... عتل. ضنارات. الكلذب 
تماما.. 

إن وحش (لوخ نس) يعرف هذه الذبذبة 
وينتظرها.. 

الآن»ء وهو يبصبص بذيله كالكلاب.. فلابد 
أنك نفخت فى هذا البوق عشرات 
المرات.. ١‏ 

ضربتني بقبضتها في كتفي بدلال» 
صائحة: 


- لا تكن سخيقا.. ان مدى صوت هذا 
البوق لن يصل للبحيرة إلا إذا نفخنا فيه 
عند قلعة (إيركهارت)... 

وتأملت البوق في انبهار شديد.. انبهار 
المثال بتمثال رائع انتهى منه لتوه. وقالت: 
ولم يبق سوى نحت القلادة.. 

وحتحخ كدنا اميا كر حت عقة ور 5 
مرسوما عليها بالقلم الرصاص. عن 
طريق التظليل - نسخة طبق الأصل لقلادة 
الفداء المسروقة... رسم خشن يصور تنينا 
يلتهم فتاة وهي تنظر إلى السماء.. وحولها 


حروف شر كروفه 0 تتم عن دون يجيد 


- (رفعت)!.. سأكون بحاجة لعونكء. فأنت 
تجيد الرسم والنحت. علينا أن نصنع قلادة 

- بكل سرور.. ولكن ما الداعي إليها..؟! 

فالت وكلها دهشة من حماقتي: 

- أحيانًا لا أفهمك يا (رفعت).. 

كيف يفترسني وحش (لوخ نس) إذا كنت 
له ارتدي قلادة الفداء؟! 
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٠‏ - خطتنا يجب أن 
للجال.. 


فرد (إيوان فريزر) على المنضدة لفافة 
الورق التي يحملها.. وأشار إلى نقاط 
حمراء متنائرة هنا وهناك» مستعملا طرف 
سيجارته المشتعلة كمؤشر.. 

- ها هى ا شبكة كاملة على عدة 
أعماق من الألغام البحرية القذرة.. تكفى 
لمسة واحدة لزر المفجر. كي التطاير: 
أشلاء هذا الوحش في الفضاء..» سنمرح 
كثيرًا.. هي هي هي! 

قال سير (جيمس) في ذعر: 


الوحش فقطء ل 
سليمة لغرض البحث العلمي.. 

مضغ (فريزر) سيجارته؛ وقد بدا عليه 
الإحباط.. واستدرك: 

- نعم. . بالفعل!.. ثم إن الانفجار سيفتت 
المرأة أيضًا..! 

هكذا..!.. هذا الوحش الفظ يقول عن 
حبيبتي الرقيقة (ماجي)..المرأة.. حقًا إنه 
لأ يكلك ذرة لياقةى ولبسن رب على أيه بجال 
- ذكيًا.. 

شرع الرجل يهرش راسه دقائق» ثم قال: 
- الواقع أنني لا أجد حلا يقتل هذا 
الوحش» دون أن يمزقه.. تقول لي إن 


- نعم.. هكذا قالوا.. 
- هذا كثير.. هممم! 

ثم قال بعد تردد: 
- الواقع أن هدالك يات غيل رشن بن 
أن نجتذبه ليقترب» ثم نصوب خراطيش 
فوية - مثل تلك التي نستعملها في صيد 
الخراتيت - إلى مقاتله.. إلى عينيه وما 
بينهما وحلقه.. 
قال سير (جيمس): 
تكن بهد كدل ١‏ لفطل كلها نك قن كن 
رد فعلنا لحظة خروجه من الماء» وعلى 
دقة تصويبك..» ثم إنه بالقطع سيتلوى 
ويثورء ولن نأمن ضربة من ذيله - إذا كان 
ا وك ب (ماجي) أو تمزقها.. 


ل زلتما تتحدثان كان (ماجي) ستقبل 
فعلا أن تقف في موقف الضحية أمام 
الوحش.. إنني أرفض.. وأمنعكما 
نظر (إيوان) إلي وإلى السير (جيمس) 
نظرة معناها - بوضوح - ماذا دها هذا 
الأبله؟!» أما السير (جيمس) فإنه نظر إلى 
في حزم وقال: 

- د. (إسماعيل).. إن قبول (ماجي) أو 
رفضها ليسا من شأنك.. إنها هي الوحيدة 
صاحبة القرار.. إنها تعرف أننا بحاجة 
لدورها.. وتعرف أننا لن ندع شرًا يمسهاء 
فلا تلعب دور العاشق الحنون على حساب 
رصيد حبي لها كأب.. 


بمعنى آخر.. لست أنت الوحيد الذي 
يحبها في هذا العالم.. 
صاحت (ماجي) محاولة تهدئة الموقف: 
- (رفعت).. أرجوك.. أنا أقبل ذلك» بل 
وأرحب به.. 

صحت وقد أوشكت على البكاء» خاصة 
أن السير (جيمس) لم يغضب علي هكذا 
قبلا : 
- إذن لم لا تقدمون له تلك الفتاة 
(إيريكا)؟.. أليست من أصل اسكندنافي 
يحبه هو؟ 
قالت (ماجي): 
- إن البائسة لن تتحمل أية تجربة قاسية 
أخرى.. أما أنا فأتحمل.. 


وقال (إيوان) وهو ينظر ناحية (ماجي) 
في ثقة وخبث: 

ثم إن الوحش لن يفرق بين فتاة 
اسكندنافية» وفتاة اسكتلندية.. إن الفتيات 
يا لك من خنزير..! 
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كان (إيوان) يقيم عندنا ليلا ونهارًا 

وعدا نه خط الى يقار سا داس - 
او يظن أنه يغازلها بها - تثقب مسمعي.. 
والسير (جيمس) يرحب.. و(ماجي) 
تبتسم.. وانا احترق! 


لقد تغيرت (ماجي) كثيرا.. 

لم أعد أرى نفسي في عينيهاء وأعرف - 
في هلع حقيقي ‏ أنني قد بدأت أفقدها..! 

لقد كان هذا خطئنى.. 

لكر أحينها .ها كاذنا مقنظنا كالدين 
الراكد.. لا جديد فيه ولا مفاجئ.. إنني 
فقدتها في اليوم الذي عرفت هي فيه يقينا 
أنها لن تفقدني!!ء أما (إيوان) فهو الخيال 
ذاته.. هو البحر المتقلب الثائرء الذي لن 
تعرف أبدًا ما إذا كانت راقت له من 
عدمه. ولن يكف عن إحباطها وإثارة 
ان حبي الممل.. وإخلالاصي الأبدي.. 
وانبهاري الخالد بهاء هي الأسباب التي 
جعلتها تفلت كالماء من يدي..» والنساء لا 


يستغنين عن المحب المنبهر متقطع 
الانفاس خلفهن.» لعنهن يردن - بالفعل - 

ذللك الوغد الوقح الفظء الذي لا يعيرهن 
اهتمامًا كي بمشي أمامهن.. وليكن هذا 


توكالى فى قصيصس الثالية» إن«وحدك. 
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عاد (إيوان فريزر) إلى القصر حاملا 
لفافة كبيرة.. وعلى المائدة الموجودة في 
قاعة الطعام أفرغها. أمام نظرات 
حم ين كجاريار وكات ماك احاخقاة 
كبيرتان مليئتان بسائل ماء وقد تم لحام 
قاعدة كل منهما بشيء يشبه السهم.. 

- والآن ترون أحدث ما وصلت إليه.. 


ثم شرع يشرح لنا الفكرة. إن هذه 
الزجاجات مليئة بحمض الكبريتيك المركز 
ومجهزة بحيث يمكن تركيبها في فوهة 
بندقية الأعماق.. 

- وعند خروج الوحش فاغرا فاه نقوم - 
أنا والاخ ‏ بإطلاق هاتين الزجاجتين على 
فمه.. ستنفجران فورًا بالداخل وتحدثان 
فروحًا وحروقا مروعة قد تقتله على 
الفور.. دون ان يصاب باذى في جسده.. 
- وقد لا تقتله..! 

قلتها في شك وبرود..ء فقال لي بلهجة 
ساخرة: 

- عندئذ.. ستهدأ حماسته ويغوص في 
الاعماق إلى ان نحرر المراة ونفكر في 
فكرة اخرى..!! 


أبدى سير (جيمس) حماسته للفكرة. 
وأيدته (ماجي) أما أنا فقد كان رأيي 
واضحًا أن مجزرة ستحدث نتيجة اقتراح 
هذا المعتوه.. إن (نيسي) لن يموت قبل أن 
يقلب البحيرة رأسًا على عقبء. ويقتلع 
الصخرة وعليها (ماجي).. ويفترسنا 
جميعا.. و... و... 

- اسمعني يا أخ.. إما أن تقول فكرة 
أفضل أو تصمت.. 


قصمل . . 
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وهكذا اقترب اليوم الموعود.. 
وبقلب جريح وروح قلفة» شرعت اعد 


القلادة اليرو نز بة المشئو مة الد تر تدد 
برونزد لتي سترتديها 


(لوخ نس)..., 

وشرعت اتدرب مع (ايوان) على 
انتعمال. اللندقيين. الخاصكن: جااعدات: 
وعلى تركيب ونزع زجاجات الحمض 
الحارق من فوهات بندقيتيهما.. 

وعلمني (فريزر) أن أطلق بندقيتي» ثم 
انرااخع الأعيد .حسوهاء :فى القت الذى 
يطلق هو فيه بندقيته... وهكذا لا يتوقف 
سيل الزجاجات الحارقة لحظة.. 

كمد لحك ا ور امك د 
اكثر.. سيكون التصويب أسهل عندئذ... 
سيكون مع كل منا أربع زجاجات فحافظ 


الواقع أن (فريزر) لم يكن سيئًا إلى هذا 
اكد له يعست كتير بحسي ل اه 
يتقاض مليمًا من السير (جيمس) مقابل 
سحيو نك الك كان حي مين كالما 
بلا أي غرض (دنيوي)... إن فكرة قتل 
هذا 'الوكان :قد أنه كن المطافع القائية 
وقشور حياتنا السطحية!! 

وجاء اليوم.. 
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وأخيرًا جاء المشهد الذي بدأت به 
3 فصدي.. 

نحن الاربعة في قارب يتارجح بين 
امواج البحيرة»ء)ء متجها نحو صخرة 


الماء ويجعل الرؤية عسيرهة تمامّاء مما 
سيجعل مهمة التصويب شديدة التعقيد... 
(ماجي) ترتدي القلادة في صمت» وتفلك 
دبوس شعرها كي تتناثر خصلاته الشقراء 
على كتفيها.. - 

السير (جيمس) يتاكد من ثباتنا وإصرارنا 
على الاستمرار - ما عداي بالطبع - ثم 
يساعد (ماجي) في الصعود للصخرة:, التي 
تناثرت عليها عظام عشرات الأكف. 
لفتيات في عمر الزهورء سبقنها ها هنا مند 
ثمانية قرون.. 7 
ثم قام (إيوان فريزر) بربطها - رباطا 
صوريًا غير محكم - إلى العمود الخشبي. 
وتأكد أنها بحركة بسيطة تستطيع تحرير 
يديها والفرار في أية لحظة تريد... 


ثم إننا تركناها واقفة.. وحيدهة.. عريرهة 
ونزلنا إلى القارب.. وأوصلنا السير 
(جيمس) الى صخور الشاطئ المجاورة 
لقلعة (إيركهارت).. ثم عدنا - أنا 
و(إيوان)- إلى الصخرة حيث اختبأنا في 
شبحها الواقف وسط الضباب.. 

وكان على السير (جيمس) أن ينفخ في 
البوق»ء حين تصير الساعة الثانية عشرة 
تماما.. 

في صمت نعد بندقيتينا.. ونرص 
زجاجات الحامض في قاع الزورق.. 
(إيوان) متوتر تمامًا لكنه يداري ذلك بقناع 
من ثقل الدم والتعالي.. أما أنا فيكاد قلبي 


يب من فمي لو جرؤت وفتحته.. لهذا 
أاصمت... 

كان الضباب باردًا ثقيلا كالكابوس» وكان 
هناك طائر شؤم لا أعرف نوعه» يحوم 
حول الصخرة فى دوائر متلاحقة..2» فى 
حين أخذ القارب يتأرجح.. 1 
اشعل (إيوان) سيجارةء ومد يده إلى 
حفيبته» فاخرج منها كشافا يخرج منه 
سلكان.. ثم بطارية سيارة» أوصل بها 
طرفي السلكين مستعملا (بنسة) صغيرة: 
نجح في إزالة الضباب حول الصخرة؛ 
وبدت لنا (ماجي) واقفة وهي تضيق 
عن ا يدن اد الحوووي وان قينا فى 
الماء على بعد عشرين مترًا من الصخرة: 


- مصباح فوسفوري.. إنك لا تنسى 
قلتها له في إعجاب..؛ فقال وهو يرمي 
السيجارة فئ الماء بعد نفس واحد منهاء 
لأن أعصابه لم تتحمل المزيد من الدخان: 

- بالطبع... إن الضباب يفسد تسعين في 
العنانة من الخط©طط السحكية.. هذه ينففة.. 

- المهم الآن ألا يتعكر مزاج الوحش. 
لأنه لم يعتد هذه المؤثرات المسرحية على 
مائدة العشاء.. 

فال (فريزر) وهو يشعل - لا شعوريا- 
سيجارة اخرى.. 

- لا أظن.. ولا أعتقد أنه سيلاحظ الضوء 
سانا 

ثم نظر إلى ساعته» وهمس بقلق: 


الطائر يحوم حول الجزيرة أحياناء فتلتمع 
عيناه الشريرتان في صوء الكشاف» نم 
يخرج من دائرة الضوء ليصير مجرد ظل 
مرفرف في السماء القفاتمة.. 

القارب يتأرجح في بطء.. 

دخان السيجارة ودقات قلبي.. وحلفي 
الجاف.. 

قبضة (إيوان) تتوتر على البندقية.. 

الان أرى - بعين الخيال - السير 
(جيمس) واقفا في الظلام عند قلعة 
(إيركهارت) يرفع البوق العاجي إلى فمه.. 


وينفح.. 
تيا لهذا الصمت..! 


هذا الصمت المشئوم الذي تكاد تسمع له 
ضجيجًا يدوي في أذنيك» ويكاد يخرقها 
صمت له كيان ملموس ثقيل.. و... 
٠‏ 7 المناه 205 ك.. 

شيء أاسود َ ضكم يرتفع من اد لبحيرة 
وتتعالى.. 

الماء ويتحرك.. الان نرى ذلك الشيءع.: 
الرأس والعنق.. والعينين.. 

وسمعت (فريزر) يهمس حتى ان 
السيجارة سقطت منه: 

- يا للهول!! 


كائن أسطوري خارج من كتب التاريخ 
الطوعي: برمن استل الفيكتية يراد 
رأسه فوق سطح مياه البحيرة» ويتقدم من 
الصخرة.. العنق طويل كعنق الأفعى.. 
الرأس عملاق تلتمع فيه عينان ناريتان.. 
الشهود ولم تصدقها مسز (جولد)... 

لم يكن قد دخل دائرة الضوء بعدء لكني 
كنت أرتجف هاعًا من أن أرى بوضوح 
وجهة المريع؛ الذي عرفه غزاة الشمال 
تماما.. 

رفعت بندقيتي تجاهه؛ إلا أن يد (فريزر) 
الورزتجيه اكت بردي باالسراهة 
الرعب في عينيه الوقحتين» وهو يهمس: 

- لا تطلق.. لقد أجهضت خطتنا..!! 


- ماذا؟.. 

- إن حساباتي خاطئة.. لن يجدي مع هذا 
الشيء سوى (الطوربيد).. فلا تثر هياجه.. 

- ولكن... 

م دادو كد فشا لن. يحت سوم نا 
يحدثه كوب من الشاي الساخن في لسانك.. 
سيثور.. ويفتح ابواب الجحيم علينا وعلى 
المرأة.. 


ثم بدأ يتحرك بالمجذاف تجاه الصخرة 
ببطء وحذر.. وكان الوحش يتقدم بنفس 
السرعة والتؤدة من الجهة الأخرى؛ أخرج 
(فريزر) سكينا من حزامه» وهمس وهو 
يقذفه إلى: 

هاون أن كحور الفثاة , سار اقب طهر ك 
من هنا... عد بها وسنعود للشاطئ بأقصى 
سورهة. إندهذا السوي» تفيل الشركة ان هذا 
ها حو ْ 

وثبت - حاملا بندقيتي - إلى الصخرة... 
إلى المسرح المعد للمأساة» وألقيت نظرة 
على المشهد الرهيب2» الذي ستراه 
الضحية..أي رعب وأي هلع كانت تشعر 
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رفعت بندقيتى تجاهه , إلا أن يد (فريزر) المرتجفة أمسكت بيدى .. 


به الفتاة المقيدة. وهي ترى ذلك الشيء 


بعيدًا لحسن الحظ.. لهذا جريت خلف 
دون أن تسألني عن شيء.. عيناها مثبتتان 
- كالمنومة مغناطيسيًا. على الوحش الذي 
نحوها هي.. هي... 
- (ماجي) يا حبيبتي.. لن نحاول أكثر.. 
لقد أدركنا قصورنا.. 
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وهنا - وقبل أن أفهم ما حدث - وثب 
فوقي خيال أسود من إحدى الحفر 


الموجودة في الصخرة.. والتحم معي 
محاولا انتزاع السكين من يدي» وهو 
المقاومة تلقائياء ووجهت له لكمة قوية 
بمؤخرة البندقية فوق رأسه.. ثم ركلة 


لقن الوكة كان :ونا وسرعان جا الننتساه 
توازنه» ووجه إلي ركلة أقوى من ركلتي 
يندفع من فميء لكني - لحسن الحظ - لم 

صاح من بين أسنانه بالإنجليزية وهو 
يرفس السكين من يدي: 

- يا أولاد الشياطين!.. إنكم ستفسدون كل 


شاربه الأصفرء وشعره الطويل.. لم أحتج 
لإضاعة الوقت كي أعرف من هو.. 


(آنفريد هولثروب).. (آنفريد) الذي اختبأ 






ا نخدت وضع المقاومة تلقائيًا » ووجهت له لكمة قوية بمؤخرة 


طيلة الوقت فوق الصخرة - فى هذه 
الحفرة - منتظرًا كي يرى ما سنفعله.. 
وفى هذه اللحظة الحرجة يعلن عن وجوده 
نوين الطرقى والأمينا آنه ااتطاع أن 
يتنزع مني السكين. ْ 
تأملت وجهه المسعور المجنون» وأسنانه 
البيضاء التي يكشف عنها كالذئاب. 
وأدركت أنني لن أهزمه أبدًا.. ولكن أين 
(فريزر)؟!.. 

- إنكم ستثيرون غضبة (أودين) أيها 
الحمقى!.. لا تحاول حرمان الوحش من 
القربان أيها الكلب الإنجليزي..!! 

إن الوحش يقترب من الصخرة.. 

له وقت لدي.. لكن (ماجي) منبهرهة تماماء 
ولن تكون ذات عون لي.. وهذا المتعصب 


يلوح بالسكين في وجهيء وقد بدا لي أنه 
يعرف هذا السلاح جبداء وسيستخدمه 
كأفضل ما يكون.. لا يوجد خيار لدي.. 
صحتث: 

-... والان يا بني لم بعد لدي وقت.. لقد 
أردت ذلك! 

وضغطت على زناد البندقية فانطلقت 
زجاجة الحمض الحارقة نحوه من مسافة 
لا تتجاوز أربعة أمتار.. انفجرت الزجاجة 
في وجهه وجسده وتناثر رذاذها علي.. 
وسمعته يصرخ كإنسان يتعذب في أعماق 
الجحيم.. ورأيته يتلوى راقصًا رقصة الألم 
المجنونة.. ‏ وشممتح رائحة اللحم 
المحترق.. 


ولحسن الحظ لم ار وجهه فقد خرج من 
دائرة الضوء.. 

إنه يترنح.. يصرخ..ء ينهض ثم يلقي 
بنفسه في الماء وهو يردد عبارات لا 
أفهمهاء بلغة لا أعرفها. .» كان يسبح تجاه 
الوكان نورة ان نحورفه: للك او تررق سينا 
ل 

مد الوحش عنقه الطويل مدليًا رأسه في 
الماء الثائر. وفتح فيه الذي تملؤه الأنياب.. 


5 
الاق الماع ملو ١‏ سائل: حدر :و لمعت 
يدين تحاولان إبعاد الفكين العملاقين.. 
وارتفع الرأس في ثقة مستقرًا فوق عذقه.. 
نم بدأ هذا الكابوس الحى بغطس 2 الماء 


ببطء ورزانة» محدثا دوامة هائلة حوله 
وقد أخذت الفقاقيع تتكاثر فوق السطح.. 
وثمة أشياء لا أدري كنهها تتأرجح فوق 
تركت (ماجي) وجريت إلى الزورق 
لأرى.. إن كون (فريزر) لم يأت ولم يفعل 
شنينًا بعد كل هذه الأحداث» لا يعني سوي 
شيء واحد..ء وهناك وجدته ممدودًا على 
قاع الزورق» ورأسه ينزف.. لقد ضربه 
المخبول بشيء على رأسه لكنه لم يزل 
حيًا.. إذن لقد سبح من الشاطئ إلى 
الصخرة. وضرب (فريزر) بالمجداف من 
الخلف؛ ثم تسلق الصخرة ة محاولا منعي.. 
سن الحا لت كر ب كد 
ذراعي: 


-... الوحش...؟! 

- لقد نال قربانه الأخير ورحل.. 

وتظر كه ذاكدة البحين :4 التى بعاد وسطهها 
يغفو على ما فيه من أسرار... 

لقد استحق وحش (لوخ نس) حريته 
وحياته.. ولن يستطيع مخلوق أن ينتزعهما 


منه بعدنا.. 


- وهكذا انتهت تلك القصة» دون أن نقدم 
للعالم دليلاة على وجود هذا الوحشء ناهيك 
عن جثته..» لقد ضاع كل هذا المجهود 
هباء.. 

ثم إنه نظر نحوي في لوم: 

- لو أنك لم تلق للبحر بقلادة الفداء 
والبوق العاجى» لاستطعنا تدبير لقاء آخر 
مع هذا الوحشء نكون فيه أكثر استعدادًا.. 
لكنى ب ااضازحك لبت فاضا فنك إلى 
الحد الذي أحاول أن أبدو به... 

قالت (ماجي) باسمة وقد استعادت لياقتها 
بعد نوم عميق: 

- المشكلة أن (رفعت) اقتحم غرفة نومي 
بالأمس.» واخير فى على 


- على ماذا. .؟! 


- على حرق كل ما دونته عن تردد 
واظوال اليه ف" النقاسية الو دض ا 
أحاول صنع بوق آخر..ء بل إنه مزق 
الورقة القي رميمتا عليها القلذدة اللعيكة.. 
هز سير (جيمس) رأسه في حسرة. 
ونهض ليستعد للسفر إلى أدنبرة» واعدًا 
بن يأخذني معه..ء قلت ل(ماجي) وأنا 
أررنت قاس أغام القواة الموحردة فى قاعة 
الجلوس: 

8ك يطل اليهتن 2 اايكتدل 
يتساءل الناس عن كنهه» ويفرحون بلقطة 
رديئة يبدو فيها من تحت الماء.. إنه 
سيعتاد أكل الأسماك مرة أخرىء» وينسى 
كل هذا الهراء إلى أن يجد أحدهم البوق 


مرة اخرى بعد فرون.. وينفخ فيه.. 


نظرت إلى (ماجي) وفي عينيها تلك 
النظرة الثابتة التي أخشاهاء وهمست: 

- للأبد؟! 

- ماذا؟ 

- قلت إنك باق معي للأبد.. فلماذا ترحل 
الان؟! 

- هل نسيت (إيوان فريزر)؟! 

نظرت إلى في ذهول.. ثم أخذت تضحك 
وهي تصفق بعفيها: 

- إذن انت تغار من (إيوان فريزر)؟.. لم 
أدرك من قبل ذلك.. ولم أعرف أنك معدوم 
الثقة بالنفس إلى هذا الحد... دع عنك هذه 
الخزعبلات يا (رفعت).. لو كنت سأقع في 
غرام كل من يحكي لي قصة مسلية» فأنا 
لم أزل طفلة غريرة.. إنه مسل لكنه مهرج 


كبير وجزار.. فهل تظن أنني بلهاء إلى 
الدرجة التي لا أفهم فيها هذا؟! 

ثم مدت سبابتها إلى أنفي مداعبة: 

- أنا لم أعد مراهقة.. إنني.. أقترب من 
حافة الأربعين..» والمرأة فى سن الأربعين 
تفهم ما هو الحب... 00 

- إن المرأة تحب رجلها ليس لأنه أقوى 
الرجال» ولا أوسمهم. ولا أغناهم. بل لأنه 
هو.... هل تفهم هذا؟.. لأنه هو بضعفه 
وبقوته.. بهزاله وربوه وضيق شرايين 
التاجية.. لإنه هو..ء والحب ليبس 
استعراض قوة لكنه طاقة عطاء دافئة 
مستمرة.. كيف أنسى نضالنا المشترك بهذه 
البساطة؟ 


ازداد وجومي.. فمنطقها بارع وذكي.. 
لكني لم أسترح بعد.. إلى أن قالت: 

تع كه لسك معدو العيلة إلى هذا 
فريزر) نفسه..ء إنك فككت قيود حبيبتك 
كما يفعل (طرزان) مع (جين) في نهايات 


أفلامه. .» ومن ن أجلي 
قلت في حزن مواصلا كلامها: 
- وقتلت... 


- لم تقتله لأنه هو الذي رمى بنفسه أمام 
الوحش.. ثم إنه تم يترك لك الخيار.. وهذا 
هو الفارق بينك وبين (فريزر) الذي كان 
سيحكي احتراق (آنفريد) بالحمض في 


ارتجفت تأثرًا - إعجابًا بنفسي!! - وكاد 
البكاء يغلبني» إلا أني تمالكت نفسيء 
وأخبرتها أنني يجب أن أذهب مرة أخرى. 
لآأن جذوري هنالك في مصر.. عملي 
وأهلي ويد 0 وأنني حين وعدتها 
بالبقاء معها لم أكن أدري ما أقول.. وكنت 
مدفوعًا ببركان عاطفى» بقذف الوعود بلا 
حساب.. 1 

فربت وجهها من وجهيء» وهمست في 
حزن شفاف: 

- للابد...؟! 

- ماذا؟! 

- ستظل تذكرني.. إذن للآبد..؟ 

- وحتى تحترق النجوم.. وحتى... 


وهنا صاحت في هلع وهي تشير إلى 
- (رفعت)!.. إن هذه الحلة الحديدية 
الخاصة بالسير (آرشيبالد ماكيلوب) 
تتحرك!!.. أقسم على هذا.. إن هناك شبحًا 
في هذه القاعة!!.. 

لقد انتهينا من الأخ (نيسي) لكي يبدأ هذا 
الاخ (آرشيبالد ماكيلوب) في تنغيص 
قلت في إحباط وأنا أبتعد عنهاء وأرتب 
تباغوة.هرق, حل بهذا الموطبوح يوا 
ما.. حاولي أن تحتفظي بهذا الشبح في 
حالة جيدة من أجلي! 

- فليكن.. هذا وعد..! 


وبعد أسبوع - أو أكثر - عدت لبيتي في 
الدقى بالقاهرة العزيزة.. وذكريات جديدة 
تتخذ أماكنها في متحف ذكرياتي» وفوق 
رفوف خواطري..» ظننت أن مشاكلي قد 
انتهت.» راكدى - كالعادة - كنت كط ا 
كان هناك كابوس آخر ينتظرني في نفس 
العر ل الذى. اسكنةه رو هين الطادت يولكق 
هذه قصة أخرى!. 


الإيداع: 
١ 1. 1‏ 


المطبعة 


العربية 
و١٠‏ شارع 47 
المنطقة الصناعية 
بالعباسية 
القاهرة ت: 
00 2 - 
ج# دهده ؟ م ” 


الفهرس 

مقدمة.. 

١‏ - ذكريات.. 
١‏ - إنفرنسشاير.. 

١‏ -أسطورة وحش البجيرة.. 
؛ -صرة أخرى..! 

5 - صخرة التضحية.. 

" - القبو.. 

٠١‏ - الورطة.. 

/ - نهاية لغر.. 

4 - إيوان فريزر.. 

٠‏ - خطتنا يجب أن تنجح.. 


»و 


المؤلف 
9 


د. أحمد خالد توفيق 





العدد الىى , 
“+ : أسطورة , 
اكل الببشر 


لخهمها 
وما يعادله بالدولار الامريكي 
في سائرالدول العربية والعالم 





١601 


[1ح] 


هد 


هه احزية هه هه 
هه هه 


[2->] 
كل الشخصيات والأحداث في هذا الفصل 
قيفية. 


[3->] 
المقطع (الملاحة بالصوت وترديده)» وهو عبارة عن 
رادار مصغر يرسل الموجات فوق الصوبية 
ويستقبلها حين تريدء وله كثير من التطبيقات في 
.الطب وعلوم البحار 


[4->] 
فالهالا: هو الاسم الذي كان يطلقه ا لاسكندنافيون 
والجرمان على العالم الآخر.. وكان الآخيار في 


عقيدتهم يدخلون الفردوس فيجلسون على موائد 
عليها لحوم الخنزير البري التي لا تنفد ويشربون 
اللبن المقدس من عنزة (هايدروكس).. آما الآشرار 
والخونة فيذهبون إلى مملكة الجحيم (نيفهايم) 
.حيث يلاقون أعتى ألوان العذاب 


[5->] 
أحدب النوتردام رائعة الكاتب الفرنسي فيكتور 
هيجو.. في نهاية القصة تموت الغجرية الحسناء 
(ازميرالدا) فيصر الأحدب (كوزيمودو) على أن 
يدفن معها.. وتنتهي القصة بموقف الهيكلين 


[6->] 
دانتى اليجيرى: شاعر إيطالي عبقري من عصر 
النهضة؛ كتب ملحمة الكوميديا الإلهية» وفيها تخيل 
أن حبيبته (بياتريس) - التي سبقته في الموت في 
سن الشباب - تهديه في العالم الآخر وتريه كل 
شبيء هناك. والقصيدة تشابه في وجوه عدة (رسالة 
...(الغفران) للشاعر (أبي العلاء المعري 


